الحياة الزوجية

و علاقتها بالصحة النفسية  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) سورة الروم

هاني عبده الجبالي 

المقدمة
يُعتبر الإنسان هو اللبنة الأساسيّة للمجتمع وجوهر بنائه، فالإنسان السوي هو مصدر النهضة والفكر والتقدّم، ولكي يقوم الفرد بأداء واجباته ومهامه الذاتيّة والاجتماعيّة على أكمل وجه لا بد أن يكون متمتّعاً بصحة نفسيّة عالية تخلو من الاضطرابات والمشاكل التي تؤثر بشكل سلبيّ في بذله وعطائه وإنجازاته، فالفرد المصاب باضطراب أو خلل نفسيّ له أثر سلبي يعود على ذاته وعلى الآخرين من حوله، فيقف عائقاً في وجه تقدّمه وإنجازاته، لذا فظهرت الأهميّة الكبيرة لدراسة للصحة النفسيّة التي تصل بالفرد إلى الانسجام والتوافق النفسي والاجتماعي، والقدرة العالية على الإنتاجية والسعادة والعطاء.          
كل أسرة مسئولة عن صلاح أفرادها , و تنمية صحتهم النفسية ففيها يولدون ضعافا عاجزين , و ينمون أطفالا يافعين , و يبلغون أشدهم , راشدين ناضجين , ثم كهولا طاعنين , منكسين في الخلق .

و تنشأ الأسرة في المجتمعات الإسلامية بالزواج الذي شرعه الله على أساس أن تكون الزوجة مصدر سعادة زوجها , و الزوج مصدر سعادة زوجته , وهما مصدر سعادة أبنائهما , بما أودع الله فيهما من دوافع والدية , تدفعهما إلى رعاية الأبناء , و الشفقة عليهم و الرحمة بهم , كما قال تعالى : ( المال و البنون زينة الحياة الدنيا ) . و هذا يعني أن مسئولية الأسر في تنمية الصحة النفسية لأفرادها مسئولية متبادلة بين الزوجين , و في مرحلة الزواج تعتبر من أهم المراحل التي يرتكز عليها الصحة النفسية للزوجين , لقد شرع الله الزواج و بين أهدافه و حدد أسلوبه , و نظم قواعده , و يقوم الزواج على العدل في الحقوق و الواجبات و على السمو في الغايات و الأهداف , و السكن في العلاقات الاجتماعية بين الرجل و المرأة , مما يجعله مصدر تنمية للصحة النفسية لكل من الرجل و المرأة . و حصن وقاية من الأمراض و الانحرافات . و قد أشار الرسول صلى الله عليه و سلم إلى أهمية الزواج في تنمية الصحة النفسية  فقال عليه الصلاة و السلام ( أربع من أعطيهن فقد أعطى  خير الدنيا و الآخرة : قلبا شاكرا , و لسانا ذاكرا , و بدن على البلاء صابرا , و زوجة لا تبغيه حوبا في نفسها و مالها  ) . و أجمعت نظريات عديدة في علم النفس على أن السعادة الزوجية خير متاع في الدنيا , و أساس الأسرة الصالحة , التي تكتمل بها إنسانية الرجل و المرأة  في أداء رسالتهما في الحياة . و غاية الزواج في الإسلام تحقيق التكامل الإنساني بين الرجل و المرأة  في استمرار خلافة بني آدم على الأرض .

و تنقسم أهداف الزواج إلى أهداف فردية تشبع حاجات الرجل و المرأة , و أهداف اجتماعية تشبع حاجات المجتمع , و تتلخص هذه الأهداف فيما يلي :

1- الإمتاع الجنسي : الإشباع العفيف للرجل و المرأة عند الحاجة للجنس كما قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم ) . فالزواج الشرعي هو الطريق الوحيد لإشباع هذه الحاجة , و الحصول على متعها الحسية و النفسية .
2-  الإمتاع النفسي : باشباع الحاجات الجسمية و النفسية و من أهمها حاجة الأمومة و الأبوة , و تربية الأطفال من الحاجات الفطرية .
3- الشعور بالأمن و الطمأنينة : من خلال العلاقة الزوجية التي تقوم على الحب و المودة و التعاون بين الزوجين في بناء الحياة , فالزواج الشرعي يساعد على نضج تفكير الرجل و المرأة .
4- إعطاء الحياة معان جميلة : ترفع من قيمتها عند الرجل و المرأة , و تدفعهما للاجتهاد في العمل و توحد أهدافهما للأسرة .
5- إنشاء الأسرة : هي اللبنة الأساسية في المجتمع التي بصلاحها يصلح المجتمع , و بفسادها يفسد , و صلاح الأسرة مرهون بالسعادة الزوجية .
6- استمرار النسل : و تربية الأجيال القادرة على حمل رسالة الحياة , و بناء المجتمع و تنميته , و تعمير الأرض , فصلاح الأجيال مرهون بصلاح الأسرة التي تنشأ عن الزواج الصحيح و الصحة النفسية المتزنة للزوجين .
7- حفظ الأخلاق : و حماية المجتمع من الفساد , و حصانة للشباب ضد الانحراف , فالزواج يجعل الزوج حصن لزوجته و الزوجة حصن لزوجها .
و لذلك يجب حسن الاختيار لشريك الحياة حيث أن الاختيار مبني عليه كل شي في المستقبل , و لأن الحياة الزوجية تتوقف على الصحة النفسية للزوجين , فيجب الاهتمام بالحالة النفسية و دراسة مدى تأثيرها على الأزواج و الأسر و المجتمع , يجب دراسة جوانب المشاكل التي تعوق اتزان الصحة النفسية و إيجاد حلول لها , حتى يتثنى للزوجين معرفة الآثار السلبية و العمل على التخلص منها , و المضي قدما نحو حياة سعيدة متزنة لمنع أي انحرافات سلوكية أو أخلاقية في المستقبل سواء للزوجين أو للأسرة كاملة . و من هنا يجب على المجتمع توعية الأزواج و العمل على تحسين الصحة النفسية لهم , و إيجاد البدائل لكل ما يعترض طريقهم في الحياة الزوجية .

( مقتبس من كتاب العلاقة الزوجية . أ.د / كمال إبراهيم موسى )

إشكالية الرسالة ( البحث ) 
الحياة الزوجة تبنى سعادتها على طرفي العلاقة وهما الزوج والزوجية.. وديننا الحنيف قرر هذه الحقيقة اذ جعل الرجل راعياً ومسؤولاً عن رعيته وجعل المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها.. وهو بذلك لم يجعل استقرار الأسرة يتحمله طرف دون الآخر.. حيث ترى معظم المجتمعات العربية ان استقرار الأسرة وسعادتها تتحمله المرأة دون عن الرجل.. مهما كانت عيوب ذلك الزوج او مفارقاته سواء كان سليما او عكس ذلك من الناحية النفسية والبدنية.. وإن كنا في هذا التحقيق سنركز على الجانب النفسي للزوج وأثره على سكينة الأسرة واستقرارها.فهل ستتأثر الأسرة؟ وماهو حجم الضرر؟ وماهي السبل السليمة لاختيار رجل صحيح نفسيا في ظل عادات المجتمع وتقاليده.

التعالي والغرور : عهود خرجت من تجربة زواج فاشلة على حد وصفها جعلتها ترجيء فكرة الزواج مرة اخرى الى حين.. حيث تقول فوجئت منذ الأيام الأولى لزواجي من تصرفات زوجي معي كزوجة لدرجة انني تصورت انه لا يحبني او ربما اصبنا بالحسد! كان حازما وجافا في تعامله معي ولا يريدني ان اتناقش معه في اي موضوع ولا اسأله عن سبب تغيبه او تأخيره! لا يعبر عن عواطفه مهما كانت اجواء الزمان والمكان! وتضيف عهود.. بشيء من المرارة لقد كان قريبي ومنذ الطفولة وهناك ميل فطري بيننا لدرجة ان جميع افراد الأسرة توقعوا ارتباطنا بالزواج وفعلا تقدم لخطبتي وكانت سعادتي لا توصف فهو شاب محافظ وناجح في عمله واجتماعي من الدرجة الأولى وعلاقته ممتازة مع اقربائه وأصدقائه.. لكن علاقته معي يشوبها الغرور والتعالي وكلما حدث اي خلاف بيننا ذكرني بأنه يملك مقومات تتمناها جميع النساء ويرى الزوجة يجب ان تكون خاضعة خضوع الذل وعدم الكرامة لدرجة انه يطلب مني ان اجلس على الأرض وهو على مقعد وثير لأن ذلك من وجهة نظره هو الاحترام!! وفي ظل تلك القسوة والغرور فضلت الطلاق.

عدم التكافؤ: حنان لم تستطع تخطي حاجز عقدة النقص التي يعاني منها زوجها لأنها جامعية وهو يحمل الشهادة المتوسطة، هي موظفة براتب جيد وهو ذو دخل محدود.. تزوجته لسببين الأول لأنها تصورت بأن المودة والرحمة بين الأزواج ستكسر هذه الحواجز خاصة وأن زوجها يتمتع بالأخلاق الحسنة والدين والثاني ان فرص الزواج للفتاة في هذه الأيام محدودة جدا في ظل عزوف الشباب عن الزواج.وتصف حنان مشكلتها قائلة كان يتعامل معي بندية مطلقة ويخالفني الرأي في كل شيء وكلما ابديت الرأي في موضوع يخصنا اعتبره تعالياً وغروراً مني لأنني جامعية! وحاولت مرارا كسر هذا الحاجز بشتى الطرق ولكني فشلت وكانت النتيجة الحتمية هي الانفصال بعد عام واحد من الزواج وحياة غير طبيعية، حيث كنت اتحدث معه بحذر وأتعامل معه بحذر حتى لا يفهمني خطأ او يحمل معنى حديثي اكثر مما يحتمل.. وقد زرت عيادات نفسية لبحث هذه المشكلة.. ولكن في النهاية لم استطع الصمود.

علاج نفسي :الأستاذ سلمان طلقت ابنته بعد ثلاثة اشهر من الزواج وذلك بعد اكتشافها ان زوجها يخضع لعلاج نفسي عند احد مراكز الطب النفسي وعندما اخبرته بذلك رفض استمرارها معه لأنه اعتبر ذلك غشاً وتدليساً من الزوج وأسرته التي اخفت هذا الموضوع عنه.. وهو ينصح الآباء بضرورة السؤال عن المتقدم لبناتهم وتحري الدقة وعدم الاستعجال لأن الأب يطمح لابنته بزواج مستقر وحياة آمنة بعد توفيق الله في ظل زوج صحيح صحيا ونفسيا.

أم عبدالله رغم مركزها الاجتماعي المرموق وثقافتها الواسعة ونجاحها في عملها الا ان حياتها الأسرية غير مستقرة تماما وذلك بسبب الخلافات المستمرة مع زوجها والتي اثرت بشكل مباشر على ابنائها نفسيا بعد تجربة زواج امتدت لعشرين عاما تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار بل تتساءل.. لماذا لم ابتعد منذ السنة الأولى للزواج؟
زوجي مكتئب : تقول ام عبدالمحسن زوجي رجل مكتئب طوال العام لا يفرح مطلقا لكل خبر سعيد ولا يتفاعل مع الأحزان يرى جميع الناس اوفر حظا منه وبذلك لا يشعر بنعم الله عليه ابدا دائم الشكوى والسخط والانتقاد لكل شيء! يفكر في الغد والمصائب قبل حلولها، يهتز لكل مشكلة ويضخمها بشكل كبير جدا ويثور لأتفه الأسباب فلا يتحمل حديث ابنائه وبناته وينهرهم ويضربهم غير مبال ان كان ذلك امام الآخرين ام لا!.

وتضيف بحزن انعكس على محياها وعلاقته بي كرفيقة درب وزوجة لم تخل من الكآبة.. قليل الكلام والمبادرات التي تسعد الزوجة ليست لديه اية ردود فعل ايجابية لتزينها له او اهتمامها به!! وببيتها وأسرتها. وكانت النتيجة نفور ابنائه من الحديث معه او الجلوس معه او طلب اي شيء منه وغياب التوجيه والمصارحة بينه وبين ابنائه الذين هم الآن في مرحلة المراهقة.. فأصبحت المسؤولية ملقاة بأكملها علي.

وتستطرد أم عبدالمحسن قائلة ان ظروفه الاقتصادية جيدة وناجح في عمله ولا يوجد اي مبرر لهذه الكآبة وقد حاولت اقناعه بالعلاج النفسي ولكنه رفض وبشدة قائلا انه ليس بمجنون!!.

وبسؤال ابنتها عبير التي تدرس في المرحلة الجامعية الآن والتي بادرت بالمشاركة وإبداء الرأي فاجأتني بحقيقة اختيارها للدراسة في مجال علم النفس وذلك بسبب شخصية والدها التي كانت سببا في حدوث خلافات مستمرة بين والديها كادت اكثر من مرة ان تؤدي الى انفصالهما.. حيث شرحت انعكاس اجواء البيت المكتئبة على نفسيتها ونفسية اشقائها فتقول نادرا ما يبتسم والدي او يضحك ولو فعل سرعان ما يعود الى التجهم! لا نشعر بحنانه او بقربه منا الا في ظروف المرض فقط، كثير التأنيب والعقاب لنا حتى اصبحنا لا نحب الجلوس او الحديث معه امام الناس لأنه لا يتوانى عن انتقادنا غير مهتم لمشاعرنا لا يبادرنا بنزهة او هدية او سفر دون ان يكون لوالدتي دور في ذلك في الوقت الذي نجد من والدتنا كل الاهتمام والحنان والتفهم ورغم ذلك اشعر في احيان كثيرة بتأثير شخصية والدي عليها فنراها مكتئبة حزينة وسريعة الغضب.. وأعذرها كثيرا لأن سلبية والدي واكتئابه المستمر لا يتحملهما بشر.(رجل فاشل)

راشد رجل لديه أسرة وأبناء تتعجب عندما تسمعه يبكي كالأطفال عندما يتحدث عن والده الذي كان حاد الطباع جاد يثور ويضرب لأتفه الأسباب يقول راشد.. كبرت وأنا أشعر بأن والدي يكرهني لكثرة لعبي وعبثي كبعض الأطفال فكان يقع علي عقاب شديد يصل إلى الضرب المبرح وأنا لم أتجاوز العاشرة من عمري.. كان لا يمضي يوم إلا وأنال فيه عقاباً مبالغاً فيه بسبب إخفاقي الدراسي أو ضربي لشقيقتي أو إتلاف شيء من محتويات المنزل.. كنت أخاف منه كثيراً ولا أنسى ما حييت ضربه لوالدتي عندما كنت في الرابعة من عمري فقد رأيته مرة يصفعها ويشدها من شعرها لخلاف نشأ بينهما وأمي مستسلمة لا تبدي أية مقاومة..! وأنا عاجز عن مساعدة أمي من شدة الخوف.. وما زال ذلك المنظر لا يفارق ذاكرتي.

ويضيف راشد كنت في داخلي عندما بلغت سن المراهقة أقارن بينه وبين آباء أصدقائي وهم يتقدمون في دراستهم وأنا حبيس الفشل وكنت أعاقب دوما على التعثر الدراسي إلى أن هربت من المنزل وعشت عند جدتي وبقيت بلا مؤهل دراسي أو عمل وعشت على مصروف يبعثه والدي لجدتي التي احتوتني وساعدتني على الحصول على وظيفة بعد الضغط على والدي وتزوجت بإحدى قريباتي وأنجبت ولكني محطم من الداخل وأشعر بأن قسوة والدي دمرت حياتي وقضت على طموحي فأصبحت أشعر بعقدة النقص وأنا أرى أصدقائي حققوا نجاحاً كبيراً في حياتهم العلمية والعملية وأنا رجل فاشل.

نوال تقول زوجي رجل شكاك لأبعد درجة وهو العيب الوحيدوالخطير في نفس الوقت. وفي بداية زواجنا كنت سعيدة لهذه الصفة على اعتبار أنها نوع من الغيرة والغيرة تعني الحب ولكن مع مرور الأيام أدركت غير ذلك.. ففي عمله دائما تحدث خلافات بينه وبين زملائه بسبب شكه في أنهم يتحدثون عنه ومع أهله يدخل في نقاشات حادة تنتهي بالخلافات لشكه في نوايا شقيقاته تجاه موضوع يخصهم كأسرة ومعي يسألني عن سبب انشغال الهاتف أويثور إذا جاء من محارمي بالنسب أو الرضاعة وهو غير موجود في البيت، يحاسبني على تصرفاتي العفوية معه إذا كنا خارج البيت في المستشفى أو السوق أو السيارة.. حتى سلوكه مع بناته وأبنائه بنفس الشكل فهو يدخل فجأة على ولده المراهق في حجرته! ويفتش في حاجيات بناته أمام أعينهن! وكلما حاولت النقاش معه قال إنك لا تسمعين ما نسمع والحرص واجب وتستطرد نوال صبرت على الحياة معه من أجل أبنائي وأنا ربة بيت لا أعمل ووالداي متوفيان ولم يتركا لي شيئا.

(الرأي النفسي)
وبعرض هذه الحالات على الدكتور أحمد خيري أستاذ علم النفس الأكلينيكي واستشاري العلاج النفسي أكد في مستهل حديثه على أن العلاقة الزوجية محكومة بقواعد أهمها الصحة النفسية بين الزوجين فإذا توفرت قاعدة من الصحة النفسية للزوجين توفر للأسرة استقرار وهدوء تام أما إذا كان أحد الزوجين مضطربا نفسيا أو يعاني من نفسية غير صحيحة فلا بد أن ينعكس على أفراد الأسرة. كما يضيف مؤكداً أيضا أن المرض النفسي معد قد يعدي أحد أفراد الأسرة تماما مثل الأمراض العضوية الأخرى.

ويستعرض د. أحمد خيري عددا من السمات الشخصية التي يكون عليها الأزواج وبالتالي تشكل ركيزة أساسية في المشاكل الأسرية منها:

الزوج المصاب بجنون الشك أو بمعنى آخر (الشكاك) وهذا النوع يكون متسلطاً على الزوجة يثير شكوكه كل شيء.. والشك غالبا ما ينتهي إلى جرائم قتل وعنف غير محدود. ولا يمكن أن ينجح زواج كهذا لأن المشاكل التي تحدث لا علاقة لها بالزوجة بل بالزوج، حيث كل سلوك من الزوجة يثير شكوك الزوج.

الزوج إذا كان وسواسيا فالحياة معه جحيم لا تطاق لأنه سيتحرك وفق أفكاره ولذلك فإن من يعيش مع إنسان مصاب بالوسواس القهري قد يعاني من المتاعب النفسية أكثر من المريض نفسه.

أما إذا كانت شخصية الزوج (سيكوباتية) لا تحكمه قيم ولا قواعد ولا يؤثر فيه ضمير فسوف ينعكس بالضرورة على زوجته التي سوف يستغلها ويخرج عدوانه عليها باستمرار.

الزوج المصاب بجنون العظمة فسوف يتعامل مع الزوجة على أنها خادمة وأن عليها امتداحه دائما وتسجل إعجابها بمواقفه.

الزوج إذا كانت شخصيته حادية فهذه الشخصية يحكمها التقلب المزاجي فإذا كان سعيدا سعدت الأسرة وإذا كان تعيسا انتقم من الأسرة كي تعيش التعاسة أما الشخصية الإكتئابية فيريد أن يكون العالم مكتئبا مثله فلا يتحمل لعب الأطفال ولا يهتم بتزين الزوجة يرفض الحياة المرفهة ويكثر من الانتقادات.

ويوضح د. أحمد جانبا هاما هو أن الأساس في نجاح العلاقة الزوجية خلو طرفي العلاقة (الزوج أو الزوجة) من هذه الشخصيات. ولكن انعكاس أو تأثير شخصية الزوج على الأسرة أكبر من المرأة في حالة لو كان أن الزوج هو المتصف بمثل هذه الشخصيات. وبحكم قوامة الزوج الذي يتولى قيادة الأسرة فتأثيره النفسي على استقرار الأسرة يبلغ 75٪ بينما تصل نسبته على الزوجة إلى 25٪.

أما عن الوسائل التي يمكن من خلالها وقاية المرأة من ارتباط اسري بمثل هذه الشخصيات في ظل ظروف عادات وتقاليد المجتمع يراها د. أحمد من خلال المصادر التالية:

المصدر الأول هو التأكد ممن يعيشون مع هذا الشخص المتقدم للزواج على طبيعة شخصيته وتعامله معهم ومن خلال تكرار السؤال لا بد وأنهم سيتوصلون للهدف.

المصدر الثاني الملاحظة الدقيقة وهي متاحة لأهل الفتاة كالوالد أو الولي وهي تكشف بسهولة شخصية المتقدم خاصة إذا توفرت في الولي دقة الملاحظة والخبرة وغالبا ما يلعب الأب دوراً كبيرا في تقييم الخاطب؟
ويضيف أن وسائل تطبيق هذه المصادر عن طريق اتساع دائرة الذين يتم أخذ المعلومات منهم عن الخاطب كالجيران وأصدقاء العمل وزملاء العمل أو من خلال دعوة لوليمة مثلا يمكن من خلاله التوصل لمعرفة شخصية المتقدم كونه اجتماعياً أو متسلطاً، جامداً أو مرناً في تفكيره.. الخ.   ( جريدة الرياض )
· أهداف الرسالة 
1. حياة زوجية متزنة من خلال صحة نفسية جيدة للزوجين
2.  وجود تكافؤ بين الزوجين في جميع الجوانب النفسية و المزاجية 
3.  بناء أسرة جيدة تفيد أنفسها و تفيد المجتمع
4.  وضع قوانين و قواعد للارتقاء بالحياة الزوجية إلى بر الأمان
5. توضيح أهم أسباب فشل العلاقات الزوجية
6. توعية الزوجين بأهمية الصحة النفسية و مدى تأثيرها على حياتهما
7. إيجاد حلول مؤكدة لعلاج المشاكل الزوجية 
8. أهمية الحوار و المناقشة بين الزوجين في كل أمور حياتهما 
9. أهمية الصحة النفسية في الحياة الزوجية 
10. بناء جيل يتحمل المسئولية من خلال صحة نفسية متزنة للأسر
الاختيار في الزواج عملية إرادية , تقوم على العقل و العاطفة , و لقد اختلف علماء النفس في تفسير اتخاذ القرار :

نظرية المعايير :

أن الاختيار عملية ارادية , تتم في ضوء المعايير التي وضعها المجتمع للزواج من حيث السن و الجنس و الدين و التعاليم  و المكانة الاجتماعية و غيرها . 

نظرية التجانس أو التشابه : 

نظرا لوجود دوافع شعورية و لا شعورية تدفع الشخص إلى اختيار شريك الحياة , الذي يشبهه في السن و العقيدة و التعليم و المستوى الاجتماعي و الاقتصادي .

نظرية تكامل الحاجات :

لوجود دوافع شعورية و لا شعورية تدفع الشخص إلى اختيار شريك الحياة , الذي يكمل حاجاته و يشعره بالرضا . فيقوم الاختيار على أساس التغاير في السمات و الخصائص و ليس التشابه فيها .

نظرية التحليل النفسي :

وجود دوافع لاشعورية تدفع إلى اختيار الزوج الشبيه بالأب أو المختلف عنه , و الزوجة الشبيهة بالأم أو المختلفة عنها .

نظرية القرب المكاني :

أن الاختيار الموقف و الظروف التي نجمع بين الناس  , فكل شخص من وجهة نظرهم يختار شريك الحياة من خلال الناس الذي يعرفهم , عن طريق الجيرة أو الزمالة في العمل أو المدرسة .

من أهم الأسئلة التي أردت أن أتناولها في البحث
عن أثر الصحة النفسية على الحياة الزوجية هي :

1- ما هي الأسباب النفسية التي قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية ؟
2- ما هي الأدوات التي يمكن من خلالها علاج الصحة النفسية للزوجين ؟
3- هل هناك تأثير للقيم الأخلاقية و العادات و التقاليد على الحياة الزوجية ؟
4- هل هناك تأثير للنشأة الاجتماعية على سلوك كل من الزوجين ؟
5- هل يمكن مواجهة جميع المشاكل التي تعوق الزوجين في استمرار حياتهم الزوجية ؟
6- هل من الممكن تقييم الصحة النفسية لكل من الزوجين قبل الزواج  ؟
7- هل الفتور العاطفي بعد الزواج له تأثير سلبي على الحياة الزوجية ؟
8- مدى تأثير الصحة النفسية على الأسرة كاملة من خلال تأثر الزوجين بها ؟
9- هل هناك تأثير على المجتمع من خلال تأثر الصحة النفسية للزوجين ؟
10- هل من الممكن أن تكون الصحة النفسية للزوجين أن تشمل  جميع  جوانب الحياة الزوجية ؟
أولا : أسباب فشل الحياة الزوجية :

لا بد للوقوف على أسباب فشل الحياة الزّوجية من الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات والمقالات التي بحثت في هذا المجال، وأكثر ما تميّز منها ما كتبه المتخصّصون في مجال علم الاجتماع والطّب النفسي في محاولات لتجنّب انهيار هذه العلاقة أو التّخفيف من تداعياتها على الأبناء والمجتمع وعلى الزوجين أيضًا، وما سنعرضه الآن سيكون دمجًا بين مختلف هذه الآراء حول هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها:

الأسباب الشخصيّة:

 لكل طرف سواء الزوج أو الزوجة سمات إيجابيّة وسلبيّة خاصة به، وإذا فشل أي منهما في تطوير واستغلال الإيجابية وفشل في السيطرة على السلبيّة منها ستؤثّر كثيرًا على طبيعة العلاقة الزّوجية، وعند وجود هذه الصفات مع عدم السيطرة عليها لن يكون بمقدور أحد الطرفين الانسجام مع الآخر، وستغيب الألفة ويبدأ صراع ومسلسل طويل من الخلافات ينتهي بالانفصال، ومن هذه الصّفات:

·  الأنانية: وتعني تركيز أحد الزّوجين على اهتماماته واحتياجاته دون الانتباه لاهتمامات الطّرف الآخر بما في ذلك المشاعر العاطفيّة، فدائمًا ما يضع نفسه واحتياجاته في مرتبة أعلى من احتياجات الشّريك، ويعدها غير مهمّة. انخفاض تقدير الذّات: وهي عكس الأنانيّة، إذ يضع الشّخص نفسه واحتياجاته في آخر سلّم أولويّاته، وقد يعد البعض أنّ هذه الصفة هي مرادف للتضحية والإيثار ولكنّها ليست كذلك، إذ يؤدّي إنكار الذّات وتدنّي الثقة بالنّفس مع إهمال الشّريك إلى تصحيح مثل هذه الصّفة في شريكه، وقد تكون من أسباب الرّغبة الملحّة لمن يشعر بإنكار الذّات إلى الهروب من هذه العلاقة التي فقد فيها نفسه دون وعي منه، ودون جهد من شريكه لإعادة ثقته بنفسه. 
· النّرجسية: وهي مرادف للاعتمادية والانهزامية، وتعني ميل أحد الطّرفين لاعتبار نفسه الضحيّة أو المظلوم في الحياة، وعليه يُلجأ لإلقاء اللّوم الدّائم على الطّرف الآخر ما عدا نفسه، وعادةً الشخص النّرجسي يكون انهزاميًا وغير قادر على تحمّل المسؤوليّة، فيلجأ للتظلّم الدّائم والتهرّب من المسؤوليّة، وتعد النرجسيّة مفهومًا متناقضًا تمامًا مع مؤسّسة الزّواج التي تعتمد على تحمّل المسؤوليّة.
·  الكذب والاحتيال والخداع: يمكن أن يعد كذبًا مرضيًا، إذ تندرج تحته الممارسات الاستعراضيّة والدراميّة الزّائفة والسطحيّة، ويعتمده الشّخص للتهرّب من مسؤوليّاته وعدم الرّغبة بمواجهتها، وتعد هذه الخصلة من أكثر الخصال السيّئة المسبّبة لانفصال الزّوجين. حدة الطباع وخاصةً العدوانية منها: بالإضافة إلى العناد والعصبية، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الزّوجين والكثير من المشاكل، فالقليل من النّزاعات بين الزّوجين يُعدها المختصّون صحّية، ولكن الكثير منها وباستمرار قد تكون علامة تشير إلى فشل العلاقة الزوجية التي تنتهي بالطّلاق. 
· غلق قنوات الاتصال بين الزّوجين: فالتّواصل بالعيون والكلمات هو أساس العلاقة الزوجيّة النّاجحة، وعندما يبدأ الأزواج بتنجنب النّظر لبعضهم أو عندما تقل الحوارات بينهم سواء المهمّة أو غير المهمّة، ويحل الصّمت والتّجاهل بينهما حتى لو كان دون نزاع أو مشاكل، فإنّه يكون نذيرًا بانهيار العلاقة الزوجيّة. 
· عدم القدرة على فهم الطّرف الآخر: فالقصور عن استيعاب احتياجات النّفس البشرية بشقّيها الإيجابي والسّلبي سبب محوري في تطور الخلافات الزوجية ووصولها إلى طريق مغلق، إذْ بنقصان هذا الفهم سيبحث الطرف المُجحَف بحقه عن صدرٍ رحب يستوعب سلبياته ويلبّي احتياجاته ورغباته من خارج نطاق المنزل، وبغياب الاحترام وانتحال الأعذار للمخطئ أو السّخرية منه باللفظ أو بالفعل سيكون مصير الحوار الفشل.
·  الإساءة اللّفظيّة أو الجسديّة: فإنّ العنف الذي يُمارس ضد المرأة بالضرب أو بالإهانة اللفظية سيولّد الحقد والكره وحب الانتقام، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية ضربًا من المستحيل وجحيمًا تسعى الزوجة إلى الخروج منه بأسرع وقت وبأقل الخسائر. 
· الغيرة القاتلة: يوجد حدّ معقول من الغيرة التي تُشعر الطّرف الآخر بأنّه ما زال ضمن اهتمامات الشّريك، فهي خصلة إنسانيّة لا يستطيع الأزواج التخلّي عنها في حدودها المقبولة، وتكون من حين لآخر ضمن حدودها العقلانيّة، لكن عندما تتعدّى هذه الحدود وتصبح دائمة وشبه يوميّة وتكون نابعة من الخوف من الهجران أو الابتعاد، فإنّها تدخل ضمن الغيرة المرضيّة المضرّة بالعلاقة الزوجيّة، ومن أبرز علاماتها مراقبة دائمة للشّريك، والتفتيش في هاتفه الخلوي، والتشكيك الدّائم في سلوكاته، وتخيّل سيناريوهات غير واقعيّة وتصديقها.
· عدم محاربة الملل: إنّ تسلل الملل إلى العلاقة الزوجية سيعني بالتأكيد بدء التذمر ومحاولة البحث عن مصادر للمتعة، وتتأتى هذه الحالة من خفوت أحد الطرفين أو كليهما معًا، وعدم بحثهما عن تجديد مصادر المتعة، ويُشير الخبراء المعنيّون إلى أنّ مسؤوليّة التّجديد يضطلع بها كلا الطرفين، فيكونان مسؤولين عن تطوير أبعاد العلاقة وابتكار المفاجآت الممتعة
· البحث عن الكمال والمثالية: يدخل الأزواج في بداية زواجهم بتوقعات قوية وصورة مثالية وكاملة وحالمة عن شخصية الطرف الآخر التي يريد الارتباط بها، وعادةً لا توجد هفوات أو أخطاء في هذا التوقع، لذلك؛ عند الزواج يقع الكثير من الأزواج في خطأ ترقب المثالية من الآخر، مع عدم الإدراك أن النقص حالة طبيعية من كل إنسان، مما يجعل التركيز على الأخطاء والسلبيات أكثر بكثير من التفاعل مع الإيجابيات، وهذه التوقعات يمكن أن تضع الكثير من الضغوطات على الشخص الآخر، مما يجعله يشعر بالإحباط، وبالتالي فشل العلاقة الزوجية
· الإهمال: إنّ الإهمال وقضاء الشخص لوقت طويل مع نفسه، يساهم كثيرًا في شعور الطرف الآخر بأنه غير مرغوب فيه، وأنه عبءٌ ثقيل على زوجه، ممّا يقتل كلّ جذور الحبِّ والمودة ويشعل المشكلات، فتفشل أخيرًا الحياة الزوجية، ويجب على الزوجين إدراك أن الوقت الذي يقضيه مع شريك الحياة كفيل بتناغم الحياة والتواصل فيما بينهما، لذا على الزوجين ترتيب أوقات العمل والمنزل ليجدا وقتًا لعلاقتهما
· الإدمان: تعاطي المخدرات والكحول والقمار كلها أشكال من الإدمان التي تؤدي إلى فشل الزواج
· أسباب جنسيّة: 
الزّواج قائم في أساسه على تحصين النّفس وتلبية الرّغبات الزوجيّة ضمن إطار شرعي وقانوني، وقد تكون العلاقة الحميمة سببًا في انهيار الزّواج، ليس فقط بانعدامها بين الزّوجين، بل لها أوجه أخرى يمكن أن تساهم في فشل الزّواج، نذكر منها ما يأتي:
· تحكّم أحد الزّوجين بوتيرة العلاقة الحميمة دون النّظر لاحتياجات الطّرف الآخر، فقلّة الجنس أو كثرته دون رغبة الشّريك تقتل العلاقة بين الزّوجين، إذ يجب أن تكون العلاقة الحميمة بين الزّوجين بالاتفاق والتّراضي.
· استخدام العلاقة الحميمة كوسيلة للضّغط على الشّريك، وهي من أخبث الوسائل التي يتّبعها بعض الأزواج للتأثير على الطّرف الآخر وإجباره على تحقيق رغباته الحياتيّة، ويدخل ضمن هذه النّقطة بالإضافة للامتناع عن الجنس لمعاقبة أو إجبار الشّريك على أمر ما، واستخدامه كوسيلة لمكافأة الشّريك على حسن سلوكه، وهذه طريقة ساذجة ومنفّرة مع الوقت.
· تباعد الفترات التي يمارس فيها الزّوجان العلاقة الحميمة يمكن أن تتسبّب بفتور العلاقة الزّوجيّة بينهما، وقد يُعزى مثل هذا الأمر إلى انشغالهم بمشاغل الحياة، لا سيما إن كان كلا الزّوجين يعملان. 
· اختلاف وجهات نظر الزّوجين حول العلاقة الجنسيّة، فقد يكون أحدهما شديد التحفّظ من هذه النّاحية مما يحرم الطّرف الآخر من الاستمتاع، أو يلجأ أحدهما إلى مشاهدة الأفلام والصور الإباحيّة ويجبر الشريك على مشاركته إيّاها. 
· اعتبار أنّ العلاقة الحميمة واجب الزامي يحتّمه روتين الحياة الزوّجية ولا تحرّكه المشاعر والإثارة. عدم وصول أحد الشّريكين للرضا الجنسي، مما يصيبه بالفتور والبرود، وهو ما يؤثّر عليه وعلى الطّرف الآخر. الأعباء الاقتصاديّة: تلعب هذه الأسباب دورًا كبيرًا في حدوث خلافات يصعب حلّها في الكثير من الأحيان بين الزّوجين، وتشير الكثير من الدّراسات إلى أنّه السّبب الأول في إفشال الحياة الزوجيّة، فأكثر من 40% من الأزواج الذين انقضت فترة على زواجهم تتركّز أكثر مخاوفهم حول الأزمات الماليّة وما تؤثّره من ضغوطات نفسيّة على كليهما، إذ إنها تتسبّب في الكثير من المشاكل والنّزاعات بينهما، وقد ينعكس هذا الأمر على ثقة الرّجل بنفسه؛ لعدم قدرته على توفير احتياجات منزله وعائلته، مما يزيد من الشعور بالغضب والإحباط لديه
· الآثار السلبية للطلاق :
إن للطّلاق آثارًا ونتائج تؤثّر سلبًا على الأطفال ويكون له انعكاساته على المجتمع، وفيما يلي تلخيص لهذه الآثار:

· تفكك نواة المجتمع وهي الأسرة لينتج عن الطّلاق أطفال محبطون نفسيًّا وعاطفيًّا، مما يؤثّر على فعاليّتهم وإنتاجيّتهم في المجتمع. 
· ارتفاع مستويات الفقر والعوز لدى النّساء المطلّقات، مما يؤثّر سلبًا على الأطفال بانخفاض المستوى المعيشي عمّا كانوا معتادين عليه قبل الطّلاق، خاصّةً في السّنة الأولى من الطّلاق؛ إذ بيّنت الدّراسات أن ما نسبته 77-83% من الأمهات المطلّقات وأطفالهن يعيشون بفقر يؤثّر على أمورهم المعيشيّة من حيث المأكل، والمشرب، والدّراسة وتوفير الاحتياجات، وحتى المسكن.
·  تراجع التحصيل الدّراسي للأطفال من أسر اختبرت تجربة الطّلاق من خلال التأثير على الصحّة النفسيّة التي تؤثر على تحصيلهم الدّراسي، بالإضافة إلى قلّة الاهتمام والرّعاية عمّا كانوا يتلقّونها أثناء وجودهم كأسرة واحدة. 
· ارتفاع مستويات القلق والتوتّر لدى الأطفال، مما ينعكس على تصرّفاتهم التي تميل للعنف أكثر. إدخال الأطفال في دوّامة النّزاعات على الحضانة والنّفقة بين الوالدين المنفصلين، مما يجعلهم يعانون من اضطرابات النّوم والكوابيس والأفكار السلبيّة. 
· شعور الأطفال باليأس وخيبة الأمل؛ لفقدان الاهتمام العاطفي بهم عمّا كانوا عليه كأسرة واحدة، مما يؤثّر على نموّهم الفسيولوجي والنّفسي. فشل الأطفال في تكوين علاقات اجتماعيّة؛ بسبب تكوّن أزمة ثقة لديهم نتيجة انفصال والديهم، ويكون من الصّعب عليهم الاندماج مع محيطهم أو حتى الاقتناع بالحب والعلاقات العاطفيّة. 
· انحراف الأطفال في الكثير من حالات الطّلاق، كإدمان المخدّرات، ورفقاء السّوء، كنوع من التمرّد على الواقع والرّغبة بنسيانه.
·  ارتفاع احتماليّة إصابة الأطفال بالاكتئاب، إذ لاحظ المختصّون أن الطّلاق يلعب دورًا كبيرًا في إصابة الأطفال من عوائل اختبرت تجربة الطّلاق بالاكتئاب ثنائي القطب. فقدان إيمان الأطفال بقوّة الأسرة، وفشل بعضهم في تكوين الأسر والمحافظة عليها في المستقبل. المحافظة على الحياة الزوجية
· توجد عدة طرق يمكن اتباعها للحفاظ على الحياة الزوجية:
· الحفاظ على التواصل بين الزوجين، فعلى الطرفين إيجاد وقت لقضائه مع شريكه والتحدث معه وعن توقعاته وأحلامه المستقبلية، لأن ذلك كفيل باستمرار الحياة الزوجية. 
· وضع ميزانية وجدول مصروفات للأمور المهمة والعيش ضمن هذه الحدود، وعلى الأزواج أن يضعوا الترفيه والهدايا ضمن الميزانية ولو بجزء قليل لما له من دور في الحفاظ على الحياة الزوجية بعيدًا عن الملل. الاحترام المتبادل بين الزوجين وحسن المعاملة والابتعاد عن الضرب والاستهزاء، فهي من أهم الأسباب لاستمرار الحياة الزوجية. 
· الاعتناء بالنفس، فعلى كلا الزوجين الاعتناء بالمظهر العام وتناول الغذاء الصحي، لأن إحدى الخيبات تبدأ عند تغير شكل الطرف الآخر، وعلى الزوجين تذكر الصفات الجيدة للطرف الآخر التي أحبها فيه. 
· التخلص من الملل في العلاقة الزوجية يمكن التخلص من الملل في العلاقة الزوجية من خلال ما يأتي
· التخطيط للخروج في رحلة عائلية، فهذا النوع من الرحلات يُزيل الضغط والتوتر الكامن عند الأشخاص، ويضفي المزيد من البهجة بعيدًا عن الروتين الممل. ممارسة الهوايات المشتركة، لا بد أن توجد هوايات مفضلة مشتركة بين الزوجين، فمناقشتها وممارستها سويًا من أفضل وأمتع ما يمكن للزوجين أن يفعلوه. التخطيط لموعد غرامي، وهي الطريقة الأكثر رومانسية للتخلص من الملل، ومن المفضل في هذا الموعد الغرامي ترك الأطفال عند أحد الأقارب للاستمتاع بالوقت سويًا. متابعة برامج ومسلسلات جديدة سويًا، مع تطور التكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية كثيرًا، ولكن لا بد للأزواج من كسر هذا الروتين الممل والبدء بمشاهدة برنامج مفضل لكليهما، فيجلسان بالقرب من بعضهما ويستمتعان بوقتهما سويًا. زيادة المرح والضحك في العلاقة؛ إذ يضيف الضحك أجواء جميلة ولطيفة للغاية إلى العلاقة ويقرب الزوجين من بعضهم.
·  حل المشكلات التي تواجه الشخص والتي تجعل الشخص يشعر بالاكتئاب والقلق الذي ينعكس عليه في أمور حياته كلها
· تغيير وجهة النظر عن الزواج بأنه ملل وروتين، بل يجب النظر للزواج على أنه أمان وسكينة ومحبة بين الزوجين وأنه بناء أسرة جميلة وأطفال يزينون الحياة الدنيا

ثانيا : أدوات علاج الصحة النفسية للزوجين :
· لا تستقر الحياة الزوجية إلا بالاستقرار النفسي لدى الزوجين، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجانب النفسي بات الركيزة الأساسية للاستقرار الأسري، وهو يبلور ذهاب البعض إلى ضرورة إجراء الفحص النفسي قبل الزواج، من خلال التجارب الملموسة لدى بعض الأسر.

· لأنه يعد بمنزلة الحصانة النفسية للإقبال على زواج خالٍ من المشكلات والعقد النفسية التي تؤثر في سير العلاقة الزوجية، لا سيما مع وجود الأطفال، بينما يرى البعض الآخر أنه بمنزلة إعلان فشل مبكر لحالته الاجتماعية وأسلوب علاقته مع الطرف الآخر في المستقبل، فهل يمكن أن نجد أنفسنا مطالَبين ذات يوم، قبل الدخول إلى القفص الذهبي، بإجراء الفحص النفسي على غرار الفحص الطبي؟
· دراية كاملة : تساءل الإعلامي محمد سالم، مدير إذاعة الخليجية: «هل نحن بحاجة فعلية وماسة إلى تطبيق قرار الفحص النفسي قبل الزواج؟ أعتقد أن الأمر يجب أن ينطلق بناء على خطط ودراسات عميقة، تُبين حاجة المجتمع إلى مثل هذه النوعية من الفحوص، خاصة أن البعض يمر فعلاً بأزمة نفسية، إلا أنها قد تكون عابرة، تتمثل في اكتئاب مؤقت لمرور الشخص بموقف أو ظرف آلمه كثيراً».

· بينما شدد الإعلامي حامد بن كرم، مذيع في شبكة قنوات دبي، على أهمية الفحص النفسي قبل الزواج، حيث سيعود على الأسرة والمجتمع بالنفع، وسيمنع أي أضرار مستقبلية قد تحدث بين الزوجين، ويجعل الزواج يقوم على أساس صحي سليم.

· ومن واقع تجربة أليمة، قال أحمد محمد أحمد، موظف: «تزوجت عن قصة حب جميلة، واكتشفت أن شريكة حياتي، مع الأسف الشديد، تعاني مرضاً نفسياً، إلا أنني لم أتركها، وإنما سعيت لعلاجها، وما زلت حتى اليوم في مراجعاتها المستمرة مع الطبيبة النفسية المشرفة على علاجها»، مضيفاً: حبي الشديد لشريكة حياتي جعلني أتحمل مرضها النفسي.

· وأنا مع الذين يؤيدون تنفيذ قرار الفحص النفسي قبل الزواج. بينما يذهب عبد الله ماجد الكثيري إلى رأي مغاير، مشدداً على رفض تنفيذ قرار الفحص النفسي قبل الزواج، لأنه، حسب تعبيره، خطوة قد تزرع الشك بين الطرفين وهما في أولى خطواتهما نحو علاقة الزواج، كما أنها قد تتسبب في خلافات هما في غنى عنها، وتؤدي إلى فقدان الثقة بينهما.

· ضرورة ملحّة : أوضحت إيمان درويش، موظفة، أنه بات من الضروري إجراء الفحص النفسي، لا سيما إذا سمعنا أن بعض الأسر عانت ضرر المرض النفسي، بالأخص بعض الزوجات اللاتي فوجئن بمرض الزوج، وليس لهن حول ولا قوة، إما الاستسلام أو طلب الطلاق.

· أما موزة المرر، مديرة مدرسة، فقالت: «يساعد الفحص النفسي قبل الزواج على معرفة بواطن الخلل في شخصية المتقدم النفسية والصحية والاجتماعية، ومدى استعداده للقيام بواجباته تجاه الزوجة والأسرة، قبل أن تصل إلى مشكلات أكثر تعقيداً، وخطورة ذلك بعد الزواج»، ونوهت بضرورة التوافق بين الزوجين، وحرصهما على تكوين أسرة مستقرة وسعيدة، لا تعبث بها المشكلات النفسية.

· دورات تأهيلية  : من خلال البحث في دهاليز التركيبة النفسية عند الأزواج وما مدى تأثيرها في العلاقة الزوجية، وجدنا فئة تقف بين خطي نقيض «الفحص النفسي»، حيث ترى أن الدورات التدريبية المكثفة والبرامج التأهيلية للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد من شأنها أن تركز على نقاط عدة، منها: التعرف إلى ماهية الزواج وأهدافه، وطريقة تعامل الشريكين مع بعضهما. وأسلوبهما في فهم بعضهما أيضاً، وقد تأتي تلك الدورات بديلاً للفحص النفسي قبل الزواج. وأوضحت موزة الشامسي، واعظة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العين، أن قرار الفحص النفسي قبل الزواج يحتاج إلى دراسة عميقة.

· كما أن الدورات المكثفة التي تستهدف المقبلين على الزواج من شأنها أن تنشر الثقافة الشرعية والخبرة الأسرية والنفسية والاجتماعية الصحيحة بين الشباب من الجنسين، لتسير الحياة الزوجية في طريقها الصحيح، ونتجنب كابوس الطلاق. وأضافت الشامسي: «على سبيل المثال، يقدّم صندوق الزواج برنامجاً اجتماعياً، يهدف إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج لبناء أسرة آمنة ومستقرة.

· ويعد البرنامج إلزامياً للمتقدمين لمنحة الزواج التي يقدمها الصندوق. كما أيدت موزة سالم الكتبي، مهندسة أول حاسب آلي في وزارة الموارد البشرية والتوطين سابقتَها.رؤية قانونية من جهته، يبدو أن المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي تفاعل مع هذا الطرح، عندما قال:

· «بحكم عملي القانوني، فإنني في كل شهر تعرض علي 3 قضايا لطلب الطلاق، وبعضها، مع الأسف الشديد، تكون لأسباب نفسية، وأرى أن الفحص النفسي قبل الزواج ضروري، وذلك ليكون كل من الزوجين على دراية كاملة بشريك حياته، وحتى لا يُفاجأ أحدهما فيما بعد بحالة نفسية تجعله ضحية لعنف أسري أو طلاق».

· أوضح الدكتور عصام إمام، رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى توام، أن جزءاً كبيراً من مسببات المرض النفسي يكمن في الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشخص من جراء تعدد المشكلات الأسرية والاجتماعية، مؤكداً أهمية العلاج النفسي بالنسبة للصحة النفسية على مستوى المجتمع، لا سيما أن مسألة إهمال العلاج النفسي تؤدي إلى تفاقم المشكلات النفسية والصحية.

· ومضيفاً أنه «لا بد من التنويه إلى أن الكثير من الأمراض العضوية والصحية يكون سببها أساساً هو العامل النفسي والمشكلات النفسية، فالقلق والتوتر يؤديان إلى أمراض عضوية، مثل القولون العصبي، والتهابات المعدة، والصداع، والخفقان، والآلام المزمنة»، مبدياً أسفه في الوقت ذاته على من يؤخّر علاجه النفسي، نظراً إلى خجله من اللجوء إلى الطب النفسي.

· غير دقيقة : كما أشارت مي البنا، اختصاصية إرشاد نفسي وتوجيه تربوي، إلى أن هناك بعض الأمراض النفسية التي تظهر كل 3 إلى 4 أشهر مرة، أو حتى تظهر كل عامين مرة، أو تظهر أيضاً كل 10 أعوام مرة، وأن هناك ما قد يستمر ساعات أو أياماً عدة.

· ويتم علاجه من خلال تلقينه مهارة التعامل مع الضغوط، ولا ترى البنا وجوب تنفيذ الفحص النفسي قبل الزواج، لأسباب عدة، منها أن الفحص النفسي المبدئي نتائجه غير دقيقة، فالاضطرابات الذهنية الناتجة عن الفصام، والاضطرابات السلوكية الناتجة عن الوسواس، لا تظهر دائماً في الفحص المبدئي.

· وأضافت أن «هذا الفحص قد يفتح الأبواب لطرق شائكة، فإن كان هناك من يعاني اكتئاباً مثلاً سيصبح منبوذاً، وسيعزف عن الزواج، أو حتى تقل فرصة قبوله من الطرف الآخر، ولكن هذا لا يمنعه مطلقاً من أن يعرض حالته على طبيب نفسي، حفاظاً على حياته من الناحية النفسية والاجتماعية وحتى الصحية».

· رؤى وخبرات : كما أوضح الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومأذون شرعي، أنه من الممكن أن يقرن الفحص الطبي للزواج بإجراء الفحص النفسي العام لطرفي الزواج وبعلمهما وموافقتهما، وأن الأفضل أن يقوم به مختصون في المجال النفسي يتمتعون بالمصداقية والمهنية والشفافية والأمانة، بحيث يكتبون تقريراً عاماً عن الوضع النفسي للشخص المقدم على الزواج.

· وقال المستشار الأسري جاسم مكي إنه من الممكن اكتشاف أو معرفة ما إذا كان أحد طرفي الزواج مصاباً بمرض نفسي في مرحلة الخِطبة، ليبقى القرار هنا بيد طرفي الزواج إما بالإكمال أو التراجع، إلا أنه في الوقت ذاته تتفاوت الحالات النفسية التي تحتم طلب العلاج، وعدم إهمال ذلك حتى يؤثر سلباً في العلاقة الزوجية والمناخ الدافئ للأسرة، منوهاً بأن هناك سمات نفسية وأخرى شخصية لا ترقى إلى المرض النفسي.

· إلا أنها تشعل نار الخلاف بين الزوجين بعدم استيعاب الشريك الآخر لها، حيث توجد قدرات لكل شخص منا لتحمّل صفات معينة من شريك الحياة، فمثلاً منا من يتحمل صفة العصبية وسرعة الانفعال والآخر لا يستطيع، ومنا من يتحمل كثرة الكلام وآخر لا يقدر عليها.

· الصحة النفسية المجتمعية نتاج أفراد يتقبلون العلاج
· تبرز أهمية العامل النفسي في نجاح واستمرار الزواج من عدمه، وأثبتت التجارب والمواقف الزوجية أن نفسية الرجل أو المرأة تؤدي دوراً محورياً في تقرير نمط العلاقة والمعيشة والسعادة والاستقرار، والأهم أنها قد تؤدي دوراً مهماً في فهم الآخر في وقت مبكر قبل الزواج أو حتى قبل الإنجاب.

· ويراهن كثير من الأخصائيين النفسيين على الدور المحوري الذي تلعبه التركيبة النفسية في الأثر والتأثير وهو ما ينعكس إيجابا إا كان ثمة تفاهما بين الأزواج وإلا اختلت العلاقة الزوجية، وهنا تتدخل خبرة الأخصائيين في حل أعقد المشاكل إذا ما تكشفّت خيوط المشاكل النفسية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الفراق.

· وتنصح الاستشارية النفسية سهام الشحي المقبلين على الزواج بالبحث عما يتلاءم مع شخصياتهم النفسية، فالشخصية الاكتئابية، على سبيل المثال، لا يصلح لها زوجة أو زوج مكتئب، والشخصية العصبية لا يصلح لها زوج عصبي، والشخصية الاعتمادية تبحث عن شخصية استقلالية، والشخصية النرجسية تبحث عن شخصية متفانية في حب الآخرين.
· العامل النفسي مهد الاستقرار الأسري من الواقع
لم يكتشف سعيد عبد الله محمد، موظف يعمل في دائرة حكومية، مرض زوجته النفسي إلا بعد مدة بسيطة من الزواج، فهي تتناول أدوية مسكنة تساعدها في التغلب على حالتها النفسية والعصبية، وامتناعها عن تناول الأدوية يسبب الكثير من المشكلات لأفراد الأسرة جميعاً. وأوضح الشاب سعيد أنه لم يخبره أي شخص من ذوي زوجته عن مشكلتها النفسية.

· إيجابيات الفحص  : تترتب على الفحص النفسي إيجابيات عدة، يلمسها الزوجان بعد الزواج، منها تحقيق الاستقرار النفسي والأسري داخل المنزل وخارجه، وخفض نسبة الطلاق، والحفاظ على الأبناء من خطر انفصال الوالدين، والاحترام المتبادل، وإقامة علاقة حب وود بين الطرفين، وتقدير كل طرف لظروف الآخر وأحواله النفسية، ويزيد الفحص النفسي جودة الحياة الأسرية، ويشحذ السعادة الزوجية.

· وسيلة إرشادية تستكشف المشكلات المستقبلية  : ترى سهام الشحي، استشارية نفسية، أن الفحص النفسي قبل الزواج قد يكون وسيلة إرشادية، بحيث يوضح المشكلات المستقبلية التي من الممكن أن تحدث مع شريك الحياة ولاسيما من لديه نقص ما أو أمراض نفسية معروفة، كما أن الفحص النفسي قبل الزواج يطلَق عليه في الغرب «اختبار اللياقة النفسية»، وهو أمر في غاية الأهمية في عالمنا الحالي، خاصة في ظل تداخل الكثير من المتغيرات والوسائل والأدوات.

· وأضافت الشحي: في حالة الكشف عن مشكلات نفسية لدى أحد الطرفين، يتحتم على الطرف الآخر أن يختار بناءً على عقله بين إتمام مشروع الزواج والسعي في علاج شريك حياته، وتحمّله في الوقت ذاته لما يعانيه من مرض نفسي، أو التراجع عن قرار الزواج».

· وأشارت إلى أن علاقة الزواج ليست علاقة ثنائية بين رجل وامرأة، وإنما هي شراكة نحو تأسيس أسرة، وتأتي هنا أهمية الفحص النفسي للمقبلين على الزواج، حيث يعمل على نجاح الزواج واستقراره.

· وأكدت الاستشارية النفسية سهام الشحي أن هناك مرضى نفسيين أو عصبيين أو لديهم اضطرابات نفسية ويخفون هذا الأمر عن شريك الحياة، وبالتالي تكون هناك كارثة بعد الزواج، حيث لا يستطيع المريض الاستمرار في خداع شريك الحياة مدى العمر، فيحدث الطلاق من ناحية، وضياع الأطفال من ناحية أخرى بين الطرفين.
· تأثير للقيم الأخلاقية و العادات و التقاليد على الحياة الزوجية :

تعتبر قضية الزواج من القضايا المهمة في حياة الفرد والمجتمع بشكل عام لما لهذه القضية من طبيعة فطرية أوجدها الله في البشر من أجل التناسل والتكاثر، ومن هذا المنطلق تأخذ هذه القضية أهميتها من خلال نطاقين، الأول المظهر وهو الارتباط بشكل عام ، والنطاق الآخر هو الجوهر، وهنا تكمن القضية وينكشف الغطاء، فكثيراً ما يكون الارتباط بين جنسيتين مختلفتين سلاحا ذا حدين فأحيانا يكون ايجابياً وأكثر الأحايين يكون سلبياً لعدة اعتبارات يفرضها الواقع، وكلما زاد هذا التباعد زادت معه السلبيات، فالمواطن عندما يقترن بخليجية لا يكاد يكون الاختلاف ظاهراً، وعندما يكون بين المواطن وبين العربية يكون واضحاً الى حد بعيد، وعند الاقتران بآسيوية تكون المشاكل أكثر وأكبر وتكون الطامة عند الاقتران بالأوروبيات لاختلاف بعض العوامل مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد والسلوك العام وربما يكون هذا الارتباط محموداً بين الزوجين حتى إذا ما حدث الانجاب يبدأ ناب الانشقاق بالبروز ومواجهة الواقع حتى تبدأ مشاكل اختلاف الجنسيات تطل برأسها وربما كان الزواج ناجحا بين الزوجين رغم اختلاف جنسيتهما للتفاهم التام والبعض يرى ان معظم النساء الآسيويات يفضلن الاقتران بالخليجي لأسباب اقتصادية بحتة وبالتالي تهمل كل شيء خارجا عن هذا النطاق فلا تراعي حرمة الزوج ولا المنزل اضافة الى الاهمال التام للأولاد لأنها لم تتزوج إلا لأجل المال. ومن خلال هذه المشاكل التي لا تنتهي يقع الزوجان تحت تيار عال من الضغط النفسي والعصبي مصدره أولا التباعد الفكري وثانياً الأبناء الذين يفتقدون الانتماء الاسري. لذلك كان لنا هذا التحقيق لإلقاء الضوء على هذه المشاكل. يقول خالد محمد ـ موظف ـ ان كل أمر له جانبان سلبي وايجابي، وقضية الزواج واختلاف الجنسيات بين الزوجين هي ليست بالقضية الجديدة وقد تم الابحار فيها ولايزال ومن منظوري الشخصي هناك عوامل كثيرة في رأيي تجعل الزواج فاشلا منها التباعد الفكري والاخلاقي واختلاف المفاهيم وتنافر العادات والتقاليد ولكن العامل الاخطر والأكبر في هذه المسألة هو الدم واعني بكلمة الدم الجنسية المشتركة فالمواطن عندما يقترن بالمواطنة يكون الدم واحدا ومشتركا بينهما والكل يشعر بالآخر ويعيش الفرحة معه وكذلك الحزن ومشاركة العواطف هي من انجح عوامل الارتباط الناجح والمثمر كما أن هذا الدم المشترك يذيب جبال الجليد الواقفة بين الزوجين فالمشاعر تتقارب وكذلك تبادل الكلمات والاحاسيس والتي لها وقع جميل وصدى طيب في حياتهما. وباعتبار ان الدم واحد يجري في عروقهما فهما يشعران بالاتفاق والتواصل التام وهذا يعزز الحياة الزوجية أما إن كان الدم مختلفا لاختلاف المحيط البيئى فإن لذلك اثره الفعال على هذا الارتباط لاختلاف العادات والتقاليد واساليب التفاهم فالمرأة غير الخليجية قد تعيش وتخرج من أكناف اسرة تؤمن بالانفتاح وعدم التمييز بين الرجل والمرأة اضافة الى السماح لها بالحرية الشخصية وممارسة الانشطة التي ترغب بها وهذا في معظمه ينافي ما هو موجود فعليا في بيئتنا الخليجية والهوية وربما كانت المصلحة الشخصية للزوجة أهم من المصلحة العامة للزوجين مما يجعلها عديمة الشعور بزوجها وهنا أمر لابد من وقوعه اذا ما حدث فعلا لأن الدم كما اسلفت ليس مشتركا بينهما لان التركيبة النفسية تختلف من شخص لآخر، لهذا الدم الذي يجعل من الاخوين قريبين من بعض فإن بالنا لو كان الاختلاف في الدول والجنسيات. ضرر الزوجة وتقول أم سالم ان الزوجة هي اكثر تضررا من الزوج في حالة اختلاف الجنسيات بين الازواج لأن الرجل يبقى لديه امتلاك الرأي وتسيير الأمور الأمر الذي يكون معدوما تماما لدى المرأة لأن المسألة لتكون واضحة في بداية الأمر وعند الاقتران ولكن مع الايام تتوضح امور كثيرة تكون الخسارة فيها الزوجة لأنها مغلوبة على امرها، ولا اقصد بالوهن، الوهن الحركي وانما النفسي، فالزوجة يجب عليها طاعة الزوج وهنا ينشأ الوهن كيف ترضي هذا الزواج الذي يختلف معها في الكثير حيث يصل احياناً الى اللغة والافكار وهذا الاختلاف يؤدي الى المشاكل في الحياة الزوجية، فالفكر في بيته صغير يظله الدين الاسلامي اضافة الى العادات والتقاليد والتي تعد بمثابة دعائم بركائز يجب على الفرد اتباعها تختلف بشكل من الاشكال عن بيئة كبيرة تنتشر فيها العقائد الفكرية وتتعدد فيها العادات وتختلف التقاليد والكل يمتلك حرية الرأي وكذلك الفعل ومن هذا الفعل تنشأ العداوة والبغضاء فنحن في بيئة تلتزم بالاحتشام وعدم الاختلاط حتى مع اهل الزوج وعدم الاختلاط مع الذكور من الاهل والعكس من الذكور للنساء ولكن هذا الفكر معدوم ولا يوجد عند المجتمعات الآسيوية والأوروبية ولا ابالغ حتى اذا قلت انه لا يوجد في بعض المجتمعات العربية وبالتالي فالحياة مع زوج غربي او شرقي متحضر يرى الجلوس مع النساء حضارة وامراً ضرورياً فهذا هو الخطأ بعينه وتصبح الحياة امرا لا يطاق وضنكا لا يحتملاً، ومع هذه المعطيات وغيرها من الامور التي تكون على هذه الشاكلة فالجميع سوف يوافقني الرأي بأن الحياة الزوجية لا محالة انها منتهية فالاختلاف في عملية الفكر امر ضروري يجب ان يكون بين الزوجين وخاصة عندما تختلف جنسياتهما فكل من الطرفين لا يعلم بما يخبأ له الآخر وكذلك العكس صحيح اذا كان الرجل مواطنا والمرأة غير خليجية او غربية حيث ان الخروج بمفردها والذهاب الى حيث تريد امر بديهي ومسلم به ولا يوجد فيه ما يستوجب غضب الزوج او الانفعال الشديد لانها نشأت وترعرعت في بيئة يفعلون ذلك بكل بعفوية ورضاء تام بين الطرفين، وكذلك تفعله هي بدون تدخل والديها او اخوانها، فأعود واقول ان الاختلاف في الافكار من الدوافع المهمة التي تقوض منزل الزوجية لما لها من ابعاد اجتماعية واخلاقية ونفسية ربما يتسرب سمها الى الابناء وبالتالي الانهيار العام للأسرة وجميع ذلك مبعثه اختلاف الافكار ويؤدي هذا الاختلاف في الفكر الى مسح شخصية الزوجة وهذا يحدث عندما تكون افكار مناقضة لافكار الزوجة بحكم اختلاف الجنسية وبعد ما بينهما ربما يكون ذلك لعدم ايمان الزوج بأفكار زوجته فيعمل على الغاء كل ما تفكر به واستبداله بأفكاره، وبهذا تصبح الزوجة مهزوزة في شخصيتها وما هي الا ظل لهذا الزوج الذي بسط اراءه وافكاره عليه، وبالتالي تجدد الزوجة من شخصيتها وتلبس شخصية الزوج التي تكون احيانا مبهمة واحيانا عقيمة وهذه مأساة ليست بالامر الهين على الزوجة التي تجد نفسها بين ليلة وضحاها وقد اصبحت امرأة ذات افكار ورؤى جديدة لا تناسبها ولا تعود عليها بما ترجوه في مستقبل حياتها، وهذا يشكل لها ارقا وقلقا وعقدا نفسية تحكم قبضتها على الزوجة التي ترى نفسها انها قد انتهت واصبحت فريسة سهلة كان مبعثها اختلاف الجنسيات بين الازواج. عامل المال ويقول محمد يوسف ـ موظف ـ ان الزواج بين جنسيتين مختلفتين لا يشكل بالضرورة امرا سلبيا ولا يكون في المقابل ايجابيا مطلقا وهناك ثمة امر وهو ان الزواج متى ما كان بين جنسيتين مختلفتين لابد من وجود بعض العقبات ولا اقول المشاكل فالزيت عندما يقرب من النار لا ينتج عن ذلك بالضرورة الاحتراق وانما الخوف الدائم من نشوب الاحتراق وكذلك الزواج بين الجنسيتين المختلفتين يكون على شفا حفرة من النار فهناك اختلاف كبير في الاسس والمقومات والمعايير الفكرية وهذا جميعه يؤثر تأثيرا مباشرا على هذا الزواج وتفاوت التأثير حسب المسافة العرقية والفكرية واقصد بالعرقية هي البيئة فالخليجية اهونها ثم العربية ثم الاجنبية والاجنبية هنا هي كل من لا تنطق اللغة العربية وقد يكون الزواج في بدايته محمودا ولا يشوبه شائبة لكن المشاكل في اختلاف الرأي تؤدي الى طريق مسدود فالملاءمة بين الزوجين تصبح شبه معدومة فالكل يريد من الآخر ان يتفهمه ضاربين بذلك جميع القيم والمباديء عرض الحائط. تأثر الابناء ويقول خالد عامر موظف، ان الزواج في مضمونه هو استقرار نفسي وتوافق وتفاهم مشترك وسكن ومودة ورحمة بين الزوجين. ولكي يكون الزواج كذلك لابد ان يعتمد على قدر معين من التفاهم في امور كثيرة منها النواحي الثقافية والنواحي الاجتماعية والتناسب الزمني بين اعمار الزوجين. وفي حالة الاختلاف الكبير في هذه الامور يحدث الكثير من المشكلات النفسية والتي يدفع الابناء ثمنها.. فاذا تكلمنا مثلا عن زوجين غير متفاهمين في النواحي السابقة فالاب مواطن والأم من جنسية غير عربية تختلف عن الأب في اسلوب التربية والتنشئة الاجتماعية وثقافتها مغايرة وتتحدث لغة غير عربية ولها عادات وتقاليد اجتماعية مختلفة تختلف باختلاف البلد القادمة منها.. فما قد نراه في ثقافتنا عيبا قد يكون في تلك البلاد امور طبيعية.. وما نراه من امور طبيعية قد يكون في تلك الثقافات غير طبيعية فتحدث ما يسمى بسوء العلاقات الاسرية وتحدث المشاجرات والمنازعات اما الابناء مما يجعل الابناء يشعرون بعدم الامان والقلق مما يدفعهم الى البحث عن الأمن المفقود في البيت الى مكان آخر وقد يصبحون صيدا سهلا لرفقاء السوء او الانحرافات السلوكية والمتمثلة في الهروب من المدرسة او كثرة الغياب او التأخر الدراسي او التدخين او الوقوع في براثن الممخدرات والايدز او وجود مشكلات في اللغة وصعوبة تفاهم التلميذ مع زملائه بسبب ازدواجية اللغة فأم التلميذ تتحدث بلغة غير عربية داخل البيت بصفة دائمة في حين يطلب منه التحدث باللغة العربية داخل المدرسة مما يحدث اضطرابات نفسية شديدة قد تصل الى الوقوع في بعض الامراض النفسية مثل الانطواء او الاكتئاب او اضطرابات اللغة والكلام والسبب ليس في التلميذ ولكن في البيت نتيجة عدم التفاهم بين الزوجين بسبب اختلاف اللغة والعادات والتقاليد. ويضيف كذلك قد يشتد سوء العلاقات الاسرية وتزداد المشاجرات والمنازعات بين الزوجين بسبب عدم التفاهم لدرجة تصل الى ان يهجر الزوج الزوجة او يطلقها او يترك المنزل ويعيش كالغريب ويهمل رعاية الابناء وينشغل بأمور اخرى كالعمل او الجلوس مع الرفقاء والاصدقاء ويصبح البيت بالنسبة للزوج مجرد مكان للنوم لأنه في نظره بيت غير مريح ومثير للمشكلات والاضطرابات ويدفع الابناء ثمن ذلك بما يسمى بالحرمان العاطفي من الوالدين او احدهما بسبب الهجر او الطلاق او السفر او الانشغال او الاهمال في رعاية الابناء والاكتفاء بتوفير الجانب المادي فقط من ملبس ومسكن ومأكل والاغفال عن اشباع الجانب العاطفي وهو الاهم في نظر الابناء وفي اشد الحاجة اليه وهو الشعور بحب الوالدين بعضهما وانعكاس ذلك عليهما في التعامل مع الابناء بالحب واللين والموعظة الحسنة والارشاد والتفاهم واعطاء المساحة الزمنية المناسبة لاشباع الجوانب العاطفية للابناء. وقد يدفع الاختلاف بين الزوجين في التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية الى اصرار كل طرف في التعامل مع الابناء من واقع تجربته وخبرته وتسفيه رأي الاخر مما يسمى بازدواجية التعامل مع الابناء بين الوالدين فكل واحد له اسلوبه الذي يخالف الآخر وتتأرجح المعاملة بينهما بين الثواب والعقاب وبين الجمود والتحرر وبين التساهل والشدة بطريقة لا يسودها التفاهم بل يسيطر عليها التناقض مما يوجد في نفس الابناء الاضطرابات السلوكية والخلقية ولا يعرف الابناء الصواب من الخطأ فضطرب لديهم المعايير الاخلاقية والقيمية والسلوكية وتصبح شخصية الابناء في حالة من الاضطراب السلوكي والمعرفي والقيمي الدائم وفي حالة من الارتباك والقلق والخوف.. الخ من الاعراض العصابية وهو ما يسمى عرفيا بالشخصيات المهزوزة. وقد يحاول احد الطرفين من الزوجين استمالة واستقطاب احد الابناء اليه فيقوم الطرف الثاني بعقابه بدون ذنب لمجرد انه يسمع كلام الام او ينقل كلام الام للأب.. وسوء استخدام العقاب البدني وبطريقة الاهانة والتحقير والاذلال مما يوجد في نفس الابناء الخوف ويدفع الى الكذب ويدمر الذات ويلجأ الى الاسر البديلة والتي يشعر فيها بذاته وهي اسرة رفقاء السوء. وقد يترك كلا الوالدين شئون التربية كلية للخدم وكل طرف يحاول اسعاد نفسه بطريقته ويترك الابناء ويحدث خطر كبير على الابناء وخاصة في وقت الفراغ فان عدم شغل اوقات الفراغ بطريقة سليمة تضر الابناء من جميع النواحي الشخصية والاجتماعية والعقلية والجسمية والنفسية وكلنا نعلم ما قد يسببه الفراغ القاتل من تدمير الذات. عدم الانتماء ويقول محمد صالح ـ موظف ـ انه لاشك عند اختلاف الجنسيات بين الازواج قد يكون احيانا مركز اهتمام من جانب معين وذلك بسبب اختلاف الرغبات والاهواء والميول نتيجة اختلاف طبيعة البيئة بينهما وبالتالي يؤدي الى اختلاف العوامل التي ينشأ فيها كل طرف بمعنى ان لكل طبيعة وبيئة الحياة الخاصة بها والتي من خلالها يعيش صاحبها عليها ويتكيف بها ويمارس فيها حياته في شتى المناحي كذلك يؤدي هذا الاختلاف الى تباين واختلاف العادات والتقاليد بينهما وتأثير ذلك على الابناء الذين يتشربون عادات وتقاليد احد الوالدين والتي هي بطبيعة الحال لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع الآخر وهذا هو التأثير المباشر وبشكل كبير بعادة الام او الاب وايضا قد يتم جلب سلوكيات دخيلة ومغايرة مثل التسكع في المراكز التسويقية والجلوس في المقاهي وبين الرجال اذا كان من قبل الزوجة وقد يكون هذا الامر مرفوضا تماما في مجتمع الزوج لما هو متعارف عليه في مجتمع ما اضافة الى بعض التأثيرات الواضحة على اللغة والثقافة وهذا يتأثر به في المستقبل الأبناء الذين ينشؤون على لسان لا يتقن اللغتين ويبقى مزيجا من لغة الاب ولغة الام مما يشعر الابناء بالحرج اثناء التخاطب مع زملائهم وكذلك التأثير على السلوك العام للابناء ويبدو ذلك واضحا وجليا في المأكل والمشرب والملبس فمن خلال المأكل تنتشر ظاهرة الأكل في المطاعم وخاصة الاميركية والايطالية وشرق آسيا وهجر المأكولات العربية والادهى من هذا هو الملبس والذي لا يحتاج الى كثير من الكلام فهو واضح وضوح الشمس والتأثر به اكبر من التأثر في المأكل والمشرب ومنه اقتناء الملابس الضيقة وكذلك الشفافة واحيانا القصيرة والتشبه دائما بملابس الام أو الاب كل حسب نمط الحياة في ذلك المجتمع حتى اذا ما انتقلنا الى نقطة وهو الحديث المتبادل بين الاسرة يكون غير واضحا فالاب يتكلم بلغته والأم بلغتها والابناء خليط بين هذه وتلك وهذا تأثيره كبير جدا في جميع افراد الاسرة وكما اسلفت فإنه يؤثر على الابناء لاحقا ويوقعهم في شباك السخرية من زملائهم واحيانا مناداة الابن باسم جنسية الام مثل يا ابن الهندية او يا ابن المصرية كما وجد من الواقع المعاش ان الابناء الذين من اباء وامهات من جنسيتين مختلفتين يمتازون بالخجل والانطواء وذلك لطبيعة احد الوالدين او النقيض حيث يمتازون بالعنف والتخريب وهذا يعود لنفسية بعض الابناء الذي يرى انه لا يمت الى هذا المجتمع بصلة خاصة. مخاطر كبيرة ويقول وفيق البقلي ـ موظف ـ ان الزواج من جنسيات مختلفة له مخاطر عديدة واهمها: ـ اختلاف العادات والتقاليد.. وما يسببه ذلك من حرج للزوج واهله وما قد ينعكس بالتالي على الابناء كتدخين السجائر والشيشة للنساء.. قد يعتبر عملاً عادياً للنساء في بعض البلدان ولكن يعتبر منافياً للقيم والتقاليد في بلدان اخرى وكذلك ارتداء الملابس الضيقة جداً او القصيرة جداً او التي تكشف البطن وما عداها قد يعتبر كذلك عادياً بالنسبة للنساء في بلدانهم ولكنه قد يخدش حياء البعض في بلدان اخرى وقد يتسبب في تنشئة الابناء وخاصة البنات منهم تنشئة خاطئة بعيدة عن قيم المجتمع. ـ واختلاف اللغة.. وما يسببه من نقص في التفاهم التام واثر ذلك في تنشئة الابناء، وكذلك اختلاف المستوى المادي.. ومحاولة الزوجة للاستئثار بأكبر قدر من اموال الزوج لتأمين مستقبلها. واذا وجدت كل هذه الاختلافات والتناقضات بين الزوج والزوجة فإن ذلك سينعكس بلا شك على الابناء ويؤثر في اسلوب تربيتهم وتنشئتهم بما يخالف القيم الدينية، الاخلاقية لمجتمعهم.. واذا حاول الزوج تصحيح او تعديل بعض من هذه الاختلافات يواجه بمشاكل عديدة يكون حلها هو الانفصال عن الزوجة والطلاق.. وما يستتبع ذلك من مشاكل تنعكس على الابناء طيلة حياتهم فلا هم نشأوا بين ابوين متفاهمين متكاملين ولا هم نعموا بالاستقرار العائلي وتشتتوا بين اتجاهين مختلفين وبلدين مختلفين

· تأثير التنشأة الاجتماعية على الحياة الزوجية :
التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتربية يتلقاها الفرد في مراحل عمره المختلفة منذ الطفولة حتى الشيخوخة.
وتتلقاها في شكل وكالات ومؤسسات للتنشئة كل حسب وظيفتها ودورها وهدفها منها الأسرة والمدرسة ورياض الأطفال والحضانة وجماعة الرفاق ووسائل الإعلام والجمعيات والأندية و...اِلخ. وتبقى الأسرة هي المعمل الأساسي و الركيزة في عملية التنشئة.
تعتبر الأسرة إحدى الوحدات الأساسية للتحليل السوسيولوجي، يمكن دراستها استنادا إلى الأفعال الاجتماعية الصادرة عن أعضائها فهذه الأفعال من شأنها أن تؤدي إلى ظهور التفاعل بين أفراد الأسرة الواحدة وبالتالي تحديد العلاقات التي تربطهم يبعضهم البعض بحيث تنتج علاقات زوجية ،أبوية وأخوية.
ويكون التفاعل الذي التي يكتسب من خلاله الأبناء أساليب ومعايير السلوك والقيم المتعارف عليها في جماعة الأسرة، بحيث يستطيعون العيش فيها والتعامل مع أعضائها بقدر مناسب من التناسق والنجاح ،كما يتشرب الأبناء من البيئة الأسرية بفعل التنشئة القيم والمعايير والقواعد الموجهة والضابطة للأفعال والسلوكات ، والجو الأسري يؤثر في نمو الابن وفي سلوكه واتجاهاته، كما هذا مرتبط أشد الارتباط بالأنماط والأساليب التي يؤدي بها الوالدين أدوارهما المنوطة بهما، وقد نجد عدة أنماط فنجد تنشئة قائمة على التخلف والمفاهيم الخاطئة، وتنشئة سلبية، وأخرى منحرفة وهي التي يسود فيها الغش والخداع والانتهازية والكذب، وتنشئة متناقضة فيما ينشئ عليه الولد وما يوجد عند بعض فئات المجتمع والتناقض في القول والفعل للآباء، وتنشئة مبنية على الثقافة الهدامة كمنح النشئ قيماً لا تتوافق وواقع المجتمع وتربيتهم على السلوكات الخاطئة باعتبار أنها مستحسنة.
وفي العناصر المسطرة الآتية في هذه المقالة ذات الطابع البيداغوجي السوسيولوجي نعطي صورة شاملة وملخصة للتنشئة الأسرية والعوامل المؤثرة فيها، كما نتناول التنشئة التي تنبثق من تعاليم الدين الإسلامي، أي من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
إنها التنشئة الأسرية في الإسلام أو كما يصطلح عليها بالتربية الإسلامية.

أولاً: الأسرة: 1 ـ مفهوم الأسرة: على الرغم من اختلاف وجهات النظر نحو تعريف الأسرة إلا أن هناك اتفاق حول أهمية الأسرة كنظام اجتماعي يؤدي إلى وظائف ضرورية حيوية للمجتمعات الإنسانيةومن بين هذه المفاهيم نجد أن الأسرة هي بمثابة الوحدة الأساسية التي يقوم عليها هيكل المجتمع.
فالأسرة كأحد وسائل التنشئة الاجتماعية من أهم الأنساق المسؤولة على نقل ثقافة المجتمع لأعضائها وتلقين أفرادها معايير السلوك والاتجاهات والقيم.
ـ يعرفكونت الأسرة بأنها:« الخلفية الأولى في جسم المجتمع وأنها النقطة الأولى التي يبدأ منها التطور وأنها الوسط الطبيعي الاجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد ».
(1) ـ ويعرفها جورج مير دوك G Murdookeبأنها: « جماعة اجتماعية يقيم أفرادها جميعا في مسكن مشترك، ويتعاونون إقتصادياً ويتناسلون، وهذه الجماعة تتكون من ذكر وأنثى بينهم علاقة اجتماعية يقرها المجتمع ».
ـ ويعرفها حسين عبد الحميد أحمد رشوان بأنها:« تعني من الناحية السوسيولوجية جماعة تربط أفرادها بروابط الدم والزواج، ويعيشون معيشة اجتماعية واحدة مما يترتب عليه حقوق وواجبات بين أفرادها كرعاية الأطفال وتربيتهم»
.(2)  ـ دور الأسرة ووظائفها: إن الأسرة في المجتمع خلية هامة ورئيسية لتربية الطفل وتنشئته، فالولد يقضي ثلثي حياة الطفولة مع والديه في البيت ويأخذ من تلك البيئة صفاتها ومقوماتها وينشأ على القواعد النفسية والاجتماعية المؤسسة عليها. () 
3- تلعب الأسرة دوراً هاماً في التنشئة الاجتماعية إذ يتلقي الأبناء تدريباتهم الأولى في الحياة من خلال الأسرة حيث يعتمد الأطفال إعتماداً كبيراً على الوالدين مما يؤدي إلى تكوين علاقة عاطفية وثيقة بين الآباء والأبناء. فعدم وعي الوالدين بمسؤوليتهما تجاه الأبناء واستخدامهما القسوة الزائدة أو التدليل في التنشئة عادة ما يكون له آثار سلبية على الأبناء.
(4) إذ تقوم الأسرة بإشباع حاجات الفرد وتحقيق انجازات المجتمع عند قيامها بوظائفها الاقتصادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية والتربوية، وتنظيم الإنجاب وإعالة الطفل. وترى سناء الخولي أن من وظيفة الأسر إنجاب الأطفال والمحافظة الجسدية على أعضائها ومنحهم المكانة الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية.
* - وعلى ذلك يمكن أن تصنف وظائف الأسرة كالتالي: * حفظ النوع البشري وفق قواعد بشرية مبينة على التعاليم الإلهية في الشريعة الإسلامية بقصد التعمير والاستمرار.
* تربية الأطفال وإكسابهم العادات والمعتقدات والخبرات اللازمة لهم وتنمية الشعور بالانتماء الأسري والاجتماعي وتكوين شخصيتهم.
* توفير الأمن والطمأنينة للطفل ورعايته في جو من الحنان والمحبة إذ يعتبر ذلك من الشروط الأساسية التي يحتاج إليها الطفل كي يتمتع بشخصية متوازنة إذ تلقنه العناصر الأساسية لثقافة الجماعة ولغتها وقيمها وتقاليدها ومعتقداتها.
 * تأمين الإستقرار النفسي لأفراد العائلة وتفريغ الشحنات العاطفية، بتوفير علاقات الاهتمام والتكامل لأفرادها، والأمن النفسي لخلق إنسان متزن ومستقر يشعر بالانتماء الأسري.
* القيام بوظيفتها الحضارية بإنجاب الأطفال وتربيتهم ليتلاءموا مع الجيل الحاضر، ومنع أفرادها من اقتراف السلوكيات غير الاجتماعية التي لا تتفق وقيم المجتمع.
* القيام بوظيفتها الاقتصادية بتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحياة وتحقيق الأمن الأسري المادي.
* تعكس الأسرة على المجتمع صفاتها فهي التي تكوّن الطفل وتصوّغه، وتحدد ميوله وتسد حاجاته وهي بذلك تعمل
أولا على تكامل شخصيته.

* كما يقوم البيت في نطاق عملية التنشئة الأسرية بالوظائف التربوية التالية
ـ إن للبيت وظيفة تربوية متفردة في المراحل الأولى من عمر الطفل فهو المختص بالحضانة والتربية.
ـ يعد البيت المؤسسة الأساسية في تعليم الطفل الأخلاق والقيم الدينية في جميع المراحل. ـ يقوم البيت بعرض القواعد الأولى في التكوين والتنشئة عن طريق الثقافة المنزلية الرامية الى تشكيل وجدان الطفل.
3 ـ أشكال الأسرة وتصنيفاتها: تختلف أشكال الأسر باختلاف المجتمعات وقد أدرج الباحثون في علم الاجتماع على وضع تصنيفات الأسرة في عدة محاور نذكر منها: 
3ـ1ـ التصنيف على أساس الشكل والحجم: ـ الأسرة النووية: وهي الأسرة الصغيرة المكونة من الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين والذين يقيمون تحت سقف واحد. ـ الأسرة الممتدة: وتضم الزوج والزوجة وأبناءهما المتزوجين وغير المتزوجين، كما تضم الأعمام والأخوال والعمّات والخالات والجد والجدة من ناحية الأم والأب، ويعيش أفرادها تحت سقف واحد ومثل هذه الأسر موجودة في المجتمعات العربية. ـ الأسرة المركبة: وهي الأسرة التي يكون فيها الزوج متزوج من عدة زوجات. ـ الأسرة المشتركة: وهي تتكون في الغالب من أسرتين نوويتين ترتبط ببعضها البعض من خلال خط الأب عادة وأغلب هذه الأسر تتكون من أخ وزوجته وأطفالها بالإضافة إلى أخ وزوجته وأطفالهما يشاركون جميعا في منزل واحد.
 3ـ2ـ التصنيف على أساس السلطة في الأسرة: تصنف على هذا الأساس إلى: أسرة تكون السلطة فيها للأب إلى حد كبير على جميع أفراد الأسرة، وأسرة تكون فيها السلطة للأم، وأسرة تكون فيها السلطة للابن،أو اسرة تكون فيها السلطة الشرعية للولي أو للجد أو للجدة. وأسرة ديمقراطية تسودها المساواة في الحقوق والواجبات لجميع أفرادها.أو اسرة تسلطية .
3ـ3ـ التصنيف على أساس إقامة الأسرة: تصنف الأسرة على هذا الأساس إلى: أسرة تقيم مع أهل الزوج وأسرة تقيم مع أهل الزوجة، وأسرة تقيم بشكل مستقل.
3ـ4ـ التصنيف على أساس شكل العلاقات: تصنف الأسرة على هذا الأساس إلى: تناحرية تطالب أفرادها بالخضوع للتقاليد وأسرة تفاعلية يكسب فيها الفرد أهمية من خلال توكيد ذاته.
3ـ5ـ التصنيف على أساس معاملتها لأطفالها: تصنف الأسرة على هذا الأساس إلى: أسرة نابذة للأطفال مما يجعلهم منحرفين وغير متوافقين، وأسرة مسامحة معهم تجعلهم ساذجين واتكاليين، وأسرة متسلطة تجعلهم خائفين وعدائيين، وأسرة ديمقراطية تجعل منهم أفراداً أسوياء.

ثانيا : التنشئة الأسرية :  
1ـ مفهوم التنشئة الأسرية: يٌعرف علماء الاجتماع التنشئة الأسرية بأنها عملية استدخال المهارات والقيم والأخلاق وطرق التعامل مع الآخرين عند الفرد، بحيث يكون الفرد قادراً على آداء مهامه ووظائفه بطريقة إيجابية وفاعلة تمكنه من تحقيق أهدافه الذاتية وأهداف المجتمع الذي ينتمي إليه ويتفاعل معه. وهي عملية لإستدماج الطفل في الإطار الثقافي العام ونعني بالإستدماج أنه الآلية أو(الميكانيزم) عقلية لاشعورية يتشرب بواسطتها الطفل المعايير والقواعد الموجهة والضابطة للسلوك من البيئة الأسرية والمجتمعية.
كما عرفت التنشئة الأسرية بأنها طريقة صقل خبرات ومهارات وقيم الفرد في مجال يمكنه من إحراز التكيف الاجتماعي والحضاري للوسط الذي يعيش فيه.
 ـ وهناك من عرف التنشئة الاجتماعية على أنها ضرب من ضروب التعلم والتربية الاجتماعية تؤديه الأسرة بطريقة تمكن الفرد من إحراز القبول والرضا الاجتماعي من لدن الآخرين، وتمكنه من إكتساب خبرات وتجارب جديدة تجعل ممثلا حقيقيا للكل الاجتماعي.
 2 ـ خصائص التنشئة الأسرية: - للتنشئة الأسرية مجموعة خصائص تتمثل في العمليات التالية.
* عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على التفاعل العائلي والاجتماعي، تستهدف إكساب الفرد سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية تمكّنه من مسايرة الجماعة والتوافق معها.
* عملية إجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفرد في جماعة الأسرة ثم الجماعات الأسرية الأخرى.
* عملية إيجابية بنائية متدرجة، فهي تغرس وتستدمج في أفراد الأسرة المكونين للمجتمع المعايير والقيم.
* عملية تتأثر بفلسفة وثقافة المجتمع، ومن ثمة فهي عملية متغيرة تختلف من مجتمع لآخر ومن جيل لآخر.
* عملية تتسم بالشمول والتكامل فهي تشمل كافة أفراد المجتمع، كما أنها تربط بين النظم الاجتماعية والمؤسسات وتنسق بينهم.
3 ـ أهداف التنشئة الأسرية: - لا تختلف التنشئة الأسرية عن باقي أنواع التنشئات (السياسية والمدرسية والدينية والعسكرية والاجتماعية وسواها) من حيث تحديد أهداف خاصة بها تعكس آمالها ووظيفتها وهي كالتالي:
* تعليم المنشأ كيف يتعلم بطريقة إنسانية، وإكسابه شحصيته في المجتمع.
* تلقين المنشأ قيم ومعايير وأهداف الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها.
* تلقين المنشأ النظم الأساسية والتي تبدأ من التدريب على أعمال النظافة حتى الامتثال لثقافة المجتمع.
* تعليم المنشأ الأدوار الاجتماعية ومواقفها المدعمة، وإشباع حاجاته البيولوجية والاجتماعية.
* دمج المنشأ بالحياة الاجتماعية من خلال إكسابه المعايير والنظم الأساسية.
* الارتفاع بميول وعواطف المنشأ بصيغة اجتماعية، ومحاولة القضاء على نزعات الأنانية والانفرادية، وترويضه على التعاون والإخاء وحب الغير والرعية في تبادل الخدمات والمنافع.
 4 ـ دور أفراد الأسرة في عملية التنشئة: إن الدور في التربية بصفة عامة وفي تربية الطفل بصفة خاصة لا يماثله دور أي مؤسسة تربوية أخرى لما لها من أثر في تشكيل شخصية الفرد تشكيلاً يبقى معه بعد ذلك بشكل من الأشكال. ونظرا لأن الكبار أكثر مرونة وقدرة فعليهم يقع العبء، فيتغير سلوكهم ليناسب مع القدرات الطبيعية للأطفال.
 ويعد الآباء الأعمدة الأساسية للبيئة المحيطة بالأولاد وكذلك الأمهات والأخوات والأجداد وما يقدموه لهم يحدد نوع البيئة التي يترعرع فيها، أي أنهم يقدمون له النموذج الذي يعيش فيه. كما أن الفرد يعيش في كنف الاسرة مدة حياته بداية من الطفل ونهاية بالهرم فدور الاسرة ووظيفتها لايقتصر على مرحلة الطفولة والمراهقة بل قد أو يصل الى مرحلة السباب والكهولة ويمكن لنا ان نزيد قليلا مرحلة الشيخوخة فالكل منا يعيش في اسرة ويعيش يومه وشهره ويرجع إلى الاسرة فأعتقد أن الإنسان يتلقى التربية الأسرية في كل مراحل حياته فقط طريقة التربية ومستواها يتغير ويتبدل ويتنوع فكما يقول معنى المثل الشعبي " مهما كبرت تبقى في اعين والديك صغيرا " فنحن كبار ونتقى قيم جديدة ونتلقى نصائح وتوجيهات وأفكار وخبرات ومعارف التي لا تنقطع.
لذلك فالتنشئة الاسرة متوازية والتنشئة الاجتماعية لان الفرد يعيش في اسرة ثم يُكوَن اسرة فبعد ان يتنشأ يصبح ينشأ اي بعدما كان يتربي يصبح يربي فهو يتربي في كل مراحل عمره ويربي . لكل فرد من أفراد الأسرة دور في التربية للطفل ففي مايلي نوضح دور كل فرد بداية من الوالدة التي يكون على عاتقها التربية الاولى والاولية ثم الوالد ثم يعينهما في التربية الاخوة والاخوات والاجداد.
ـ دورالأم: الأم هي المدرسة الأولى في حياة الطفل والمراهق، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة أجيال المستقبل وعلى عاتق الأم تقع أكبر المسؤوليات في إعداد الأولاد وتوجيههم ليكونوا ماهيتهم استعداداتهم وطاقاتهم الشخصية ولذلك نبين ونوضّح الأدوار التي تقوم بها الأم فيما يلي:
ـ من الناحية الفيزيولوجية: الإرضاع، التغذية المتوازنة، تعويد الطفل على النظافة. ـ من الناحية العقلية: تعليم الأولاد ومتابعتهم، دورها في النمو اللغوي للطفل والتواصل الكلامي. ـ من الناحية الحسية: تنبيه حواس الطفل واستجاباته للمثيرات الاجتماعية وتنمي أنماط الميزات الحسية. ـ من الناحية الاجتماعية: تنشئة الطفل تنشئة قائمة على المحبة والديمقراطية والتسامح والتعزيز وتربية الأولاد على التعاون والتعارف والصفح والجرأة في حدود اللياقة والأصول. ـ من الناحية الجنسية: وفيه تعلم الأم أطفالها وتوعيتهم عند وصولهم مرحلة المراهقة والتقبل بالقضايا التي تتعلق بالجنس والغرائز والزواج ومعرفة ما يحل لهم وما يحرم عليهم. ـ من الناحية الخلقية: على الأم تنمية الجوانب الخلقية والأخلاقية في شخصية الطفل، وذلك عن طريق الممارسة والتنظير على الأخلاق الحميدة والصدق والأمانة والإستقامة....الخ. ـ من الناحية الإيمانية: تقوم الأم بتقرير التربية الدينية إلى الطفل وتعويده على ممارسة سائر العبادات
ـ دور الأب: نظراً لكون الأب هو الذي يعول الأسرة اقتصاديا ويمثلها في المجتمع وهو الذي يعمل طول الوقت فإن هذا أكسبه دوراً مسيطرا أعطى له السيطرة على الزوجة والأبناء هذا النمط التقليدي لدور الأب ركز السلطة على الأقل من الناحية الشكلية في يد الرجل. والحق أن تربية الأولاد تعد من مسؤولية الأم إلا أن قرار الإستمرارية للتعلم ونوعيته يدخل فيه الأب بشكل مباشر كذلك فإن الأب يدخل بصفة خاصة في تربية الذكور وتوجيههم واتخاذ القرارات الخاصة بهم، أما الإناث فغالباً ما يكن ملتصقاً بأمهاتهم، فالآباء يزودون أبنائهم بالأدوار التي سوف يلعبونها في المراحل المستقبلية، إذ نستطيع أن نعتبر وجود الأب داخل كيان الأسرة هو تواجد ضروري وحيوي فهو الذي يمارس مهام ووظائف تعجز الأم عن القيام بها، وعليه فلا يمكن للأم أن تعوض غياب الأب.
* من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد أفراد الأسرة الذين سوف يشتركون في عملية تربية الطفل ومن المحتمل أن يشهد المستقبل زيادة فيما يسمى بـ " أشباه الآباء " الذين يسهمون في الوظيفة الأبوية الأساسية للتربية وهؤلاء قد يكونون الإخوة والأخوات والأجداد.
ـ دور الاخوة : إن التفاعل بين الإخوة يمهد للإنتقال إلى التفاعل مع الرفاق، فالتنافس بين الإخوة على الفوز بإهتمام الوالدين من أبرز خصائص التفاعل بينهما، كما أن عدد الإخوة في الأسرة الواحدة والسنوات الفاصلة بين كل منهما عاملان يؤثران على نوعية التفاعل فيما بينهم، فالطفل الثاني يقلد أخاه الأكبر والثالث يقلد الثاني والأول، كما تتأثر الرعاية الأسرية للطفل من ناحية الطفل بمفرده بين إخوة إناث، والبنت بين إخوة ذكور.
وفي دراسة لـ فكتور سيسرلي victor cicielli 1977وجد أن أثر الإخوة في التنشئة الاجتماعية والأسرية لإخوانهم يكون أقوى من أثر الوالدين، فالإخوة الأكبر يعلمون الإخوة الأصغر والأخ الأصغر عمراً من أخيه يمكنه أن يفهم مشاكله بشكل أفضل، وأن يتواصل معه بشكل أفضل من الوالدين وخاصة في حال العلاقات بالرفاق والمعلمين. أوالموضوعات المتعلقة بالمشكلات والسلوك الجنسي، والمظهر الجسمي والخارجي. وتشير دراسة ليدرمانLidrman 1975إلى أن رعاية الإخوة الأكبر خاصة الإناث منهم للإخوة الأصغر تدربهم وتهيئهم للحياة الوالدية مستقبلا.
 دورالأجداد : للأجداد دور مهم وضروري لإنجاح عملية تربية الأطفال والأولاد أي الأحفاد، فالأجداد يحبون أن يكون لهم دور في عملية التربية، وهذا ما يظهر من خلال تدخلهم المستمر بشؤون أولادهم لمعرفة مدى نجاح تربيتهم وعنايتهم للأحفاد. يشكل وجود الجد والجدة في المجتمع العربي عامل استقرار الأسرة ورمز لترابط افرادها، وامتداد للعائلة وصونا لوحدتها. ويرى "مصطفى العاني" الاختصاصي في تربية الأسرة والطب العام بالمغرب أن وجود الجد والجدة في وسط أحفادهما أفضل من عدم وجودهما، حيث لو كان الطفل يعيش مع والديه حياة مستقرة وفي جو خال من المشاكل والصدمات لأن وجودهما يساهم في احداث المزيد من التوازن النفسي لدى الاطفال، لأنه يشعر بأنه نتاج تسلسل طبيعي في عائلته.
ـ العوامل المؤثرة في الدور التربوي للاسرة:
ـ المشاكل الاجتماعية: لقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية البيئة المنزلية في تنشئة الطفل، ولكن تتعرض هذه البيئة لمجموعة من المشاكل الخاصة، الاجتماعية منها كضيق المسكن، كثرة عدد الأفراد فيه، غلاء المعيشة، الخلافات الوالدية هذا الوضع يقلق الوالدين ويؤثر على أسلوبهما في معاملة الطفل وكيفية توجيهه، حيث يضيق الخناق عليه وتعوق نموه وتحد من استقلاليته
 اتجاهات الوالدين: تلعب اتجاهات الوالدين نحو الزواج والأطفال ومهمات الزواج وفلسفتها دوراً كبيراً في طرق تنشئة الأبناء فبعض الآباء لديهم اتجاهات إيجابية نحو بني البشر ونحو الأطفال، ونحو الزواج والإنجاب، وبعضهم الآخر يكون على العكس من ذلك، حيث قد يكون مثقلا بمتاعب الحياة وبالمشكلات الاقتصادية والنفسية، الأمر الذي يجعله ينظر إلى الحياة والأطفال والأسرة بمنظار أسود، فتسود معاملته لزوجته ولأبنائه و يهمل متابعتهم في المدرسة فيتشردون ويصبحون عرضة للانحراف. إن الاتجاهات الجيدة عند الوالدين عن الزواج وعن الحياة الأسرية يجعل الزوجين متفائلين ومندفعين نحو العمل الدؤوب لتكوين أسرة صالحة تعتز بنفسها في المجتمع، فهما يكدان لتعليم الأولاد ويشعروا بالسعادة إن بعض الآباء لديهم اتجاهات سلبية اتجاه أبنائهم المعاقين ويتمنون أن لا يكون لديهم هؤلاء الأبناء فيسيؤون معاملتهم، الأمر الذي يزيد من مشكلاتهم ومتاعبهم.
لا شك أن اتجاهات الوالدين نحو الوالدية نفسها، له أثر كبير على نمو الأطفال الاجتماعي وتأخذ تلك الاتجاهات صوراً وإشكالا متنوعة:  ـ قد يكون اتجاه الوالدين أو أحدهما نحو الوالدية على أنها مسؤولية لا طاقة لها بإحتمالها ويظهر هذا الاتجاه عند ميلاد الطفل الأول. ـ قد يحدث أن يصبح الطفل في نظر أمه عبارة عن مركز انتباهها. وهكذا تتحول حياتها وحبها من الزوج إلى الطفل. ـ وقد نجد الآباء يفخرون لأنهم أزواج وآباء لأطفال، يجدون من صفة الزوجية مزايا كثيرة. ـ كما أن اتجاهات الوالدين نحو الوالدية تؤثر في معاملتهم لأطفالهم، فإن اتجاهاتهم نحو أطفالهم لها أثر واضح في نموهم وتكوين شخصياتهم.
ـ ثقافة الوالدين : إن ثقافة الوالدين تلعب دوراً هاماً في تنشئة الطفل، إذ لابد من أن يكونا ملمين بالميادين التربوية الأساسية التي تتعلق بطبيعة المخلوق الذي بصدد رعايته وتكوينه كي تسهل عليهم المهمة. إن تفهم الوالدين لرغبات وأصول أطفالها يجعل القدرة على الإبتكار تنموا لديهم، فعلى قدر الخبرات والتجارب التي يمر بها في حياتهما، وما تحصلا عليه من تربية وتعليم، والمستوى الثقافي وما يتمتعان به من خصائص نفسية وعقلية واجتماعية تشكل حياة الطفل ونموه العقلي والجسمي والوجداني، ومن ذلك يبرز دور الإرشاد بالنسبة للوالدين والطفل وأهميته في عملية التنشئة، وعلى عكس ذلك كله إذا لم تتوفر المعلومات الكافية والفهم الصحيح لخصائص الطفل لدى الوالدين وفي حالة جهلهما بكيفية توجيهه وتكوينه من جميع جوانبه، تكمن هنا صعوبة في تحديد الأسلوب السليم في عملية التوجيه والإرشاد النفسي.
ـ الاستقرار الأسري : الحياة الأسرية مجموعة من العلاقات والوظائف والأدوار والإشاعات والتفاعلات، ولكي تنجح الأسرة في مهامها وآدائها لوظائفها وفي لعب كل فرد من أفرادها لدوره في حياة الأسرة، لابد من أن يكون هناك تكامل في الحياة الأسرية من جوانب الحياة.
 فمن المؤكد أن الروابط الزواجية هي نتائج التفاعلات المعقدة بين مجموعة من العوامل البيولوجية والسوسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية، ويتحدد هذا الترابط الزواجي واستقراره في ضوء العديد من العوامل الداخلية وتشمل طرق استجابة أفراد الأسرة كل منهم للآخر، ومدى إشباعهم لحاجاتهم بشكل تبادلي ولا شك أن الأسرة غير المضطربة تعمل جاهدة على إشباع حاجات الطفل, وتتجاوب مع رغباته من تحقق له أكبر قسط من السعادة والراحة النفسية. إن العلاقات الزواجية وتربية الأولاد تعتبر من أهم المقومات الأساسية للبيئة العائلية، فعدم التوافق بين الزوجين يعتبر السبب الأساسي في التفكك العائلي، هذا ما يسبب عمليات خطيرة ضارة بالاطفال والمراهقين الذين يتفاعلون معهم وقد يصبحون نتيجة ذلك أحداث جانحين.
 ومن خلال المشاجرات الأبوية يخلق الآباء أطفالاً مشاغبين يشبّون على الميل إلى المشاجرات مع زملائهم كما يفقد بعض الأطفال احترامهم للآباء أو يفقدون الثقة في قدراتهم ويحكمون بفشلهم لمواجهة الحياة.ولقد أثبتت بعض الدراسات أن نسبة70%.90% من الأحداث الجانحين قد انحدروا من بيوت كان يسودها النزاع والخصومات والخلافات العائلية، وكانت تتصف بعدم الانسجام بين الوالدين، وكان يسيطر على أعضائها الاضطراب والقلق. ومن جانب آخر ثبتت دراسة شيلدون وآليانور في الولايات الأمريكية أن70.4% من الأحداث الجانحين قد نشأوا في كنف أسر كان يسودها العداء المستمر بين الوالدين أو بين الوالدين والأبناء.
ـ المستويات المؤثرة في أساليب التنشئة الاسرية : يتوقف أثر الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية على نسق من العوامل البنيوية المكونة لها كالأصل الجغرافي والمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي وحجم الأسرة وعدد أفراد الأسرة وجنس الولد وترتيبه في الأسرة والقيم التي تتبناها الأسرة وعلى الخصوص المفاهيم التي تتصل بأساليب التنشئة وكذا الوضع الديني داخل الأسرة وهذه الاختلافات لا تكون فقط في مجال أساليب تربية الطفل والمراهق ولكن أيضا في مناهج التربية والتأديب.وهذه المفاهيم والمستويات تصلح لأن تكون متغيرات هامة في الدراسة عن التنشئة الاسرية ففي دراستنا الميدانية هدفنا الى التعرف عن هل اختيار الأسرة الجزائرية لأسلوب من أساليب التنشئة – الاسلوب الديمقراطي والاسلوب التسلطي – على المراهق يخضع الى مستوى من المستويات الكثيرة والمتعددة والي لا يمكن حصرها جميعاً إلا فيما يلي:
المستوى الاجتماعي : من الجدير بالملاحظ أن أساليب التنشئة الاجتماعية التي يتبناها الآباء والأمهات والأقارب في بعض الأحيان تختلف من أسرة لأخرى، ومن فئة اجتماعية لفئة أخرى اعتماداً على خلفياتها الاجتماعية وانحداراتها الطبقية، اذ تعتبر الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لما الأسرة عاملاً بارزاً من العوامل المؤثرة في عملية التنشئة كونها تشكل البيئة والمحيط بالأولاد وبالتالي تعمل ثقافتها وأهدافها كمحور بين الآباء والأبناء. إن لكل طبقة اجتماعية ثقافة معينة خاصة بها تتمثل في القيم والمعتقدات وأنماط السلوك، وتمثل الإطار المرجعي يشكل القاعدة لأي ممارسات والدية في التنشئة الاجتماعية ولقد أكدت الدراسات في مجتمعات مختلفة على أن هناك فروقا بين الطبقة المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة. فمثلا الآباء الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى يقدرون الاحترام والطاعة والامتثال والتأدب أمام آباء الطبقات الاجتماعية الوسطى، فيركزون اهتمامهم نحو النمو الداخلي للولد وعلى نمو الشعور بالمسؤولية وتحملها، وعلى الضبط الذاتي للطفل وعلى دوافع التحصيل والانجاز.
ـالمستوى الاقتصادي: يتم تحديد العامل الاقتصادي للأسرة بمستوى الدخل المادي الحاصل، ويقاس ذلك من خلال الرواتب الشهرية والدخول السنوية التي يتقاضاها أفراد الأسرة، وتقاس أحيانا بقياس مستوى ممتلكات الأسرة من غرف أو منازل أو سيارات أو عقارات أومن خلال الأدوات داخل المنزل. إذ يلعب الوضع المادي للأسرة دوراً كبيراً على مستوى وأساليب التنشئة الأسرية للأولاد. وتبيّن الدراسات العديدة أن الوضع الاقتصادي للأسرة يرتبط مباشرة بحاجات التعلم والتربية، فالأسرة التي تستطيع أن تضمن لأبنائها حاجاتهم المادية بشكل جيد من غذاء ومسكن ورحلات وامتلاك أجهزة الكترونية تستطيع أن تضمن من حيث المبدأ الشروط الموضوعية لتنشئة سليمة، وعلى العكس من ذلك فإن الأسرة التي لا تستطيع أن تضمن لأفرادها هذه الحاجات الأساسية لن تستطيع أن تقدم للطفل إمكانيات وافرة لتحصيل علمي أو تنشئة سليمة، وبالتالي فإن النقص والعوز المادي يؤدي إلى شعور الأطفال بالحرمان والدونية وأحيانا إلى السرقة والحقد على المجتمع.
وتشير الدراسات الأجنبية إلى أن العوائل العمالية تنتهج أساليباً تربوية واجتماعية وخلقية تختلف عن تلك التي تنتهجها العوائل المنحدرة من الطبقة الوسطى، أن أغلب عوائل الطبقة الوسطى تميل نحو إتباع الأساليب الحارمة في تربية الأبناء وذلك بمراقبة سلوكهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية داخل البيئة وخارجه، أما أغلب العوائل العمالية فتستخدم إما الأساليب المتساهلة في التنشئة والتقويم أو تستخدم الأساليب القاسية و اللاإنسانية القائمة على الضرب والطرد من البيت. فلقد بينت الدراسات أن المستوى الاقتصادي المنخفض لتنشئة الآباء فيه تقوم على العلاقة العمودية أي أنها علاقة قهرية أكثر استعمالا للعقاب البدني والتسلط المبني على الطلبات القاطعة دون شرح أو تفسير ومقارنة بالمستوى الاقتصادي المتوسط التي تكون العلاقة الأفقية بسلطة عقلية تفهميه, وأساليب معاملة الآباء أكثر ميلا للشرح والتفسير والتسامح، أما فيما يخص الطبقات الاقتصادية العليا فيهتم الآباء بإعطاء حرية أكبر لأبنائهم ويكتفون بالإشراف والإرشاد مع إعطاء الفرد الاستقلال الكافي لممارسة السلوكيات الاجتماعية المختلفة. وتشترك هذه المستويات الاقتصادية في هذه الصفات حيث أنها ليست قصرا على فئة دون أخرى.
ـ المستوى التعليمي : يتحدد العامل التعليمي في الأسرة على المستوى الإجرائي بمستوى تحصيل الأبوي المدرسي ومستوى الاستهلاك الثقافي ومستوى التفكير وطرقه الشائعة بين الأسرة والميل للقراءة والإطلاع سواء كان في الكتب أو الصحف و الاستماع إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و الاشتراك في المحاضرات والندوات كل هذا يؤثر في تنمية الوعي الثقافي لدى الأفراد ويعمل على نموهم نمواً هادفاً. حيث بينت الدراسات الجارية في هذا الخصوص أن هناك تبايناً في أساليب التنشئة بين الأسر بتباين المستويات الثقافية للوالدين، وقد تبين أن الوالدين يميلان إلى استخدام الأسلوب الديمقراطي في التنشئة والى الاستفادة من المعطيات المعرفة العلمية في العمل التربوي كلما ارتفع مستوى تحصيلها المعرفي والتعليمي وعلى العكس من ذلك يميل الوالدين إلى استخدام أسلوب الشدة كلما تدنى مستواها التعليمي.
وفي دراستنا الميدانية التي تم إجرائها بإحدى المدن الجزائرية وبالضبط بمدينة الاغواط على عينة من المراهقين والمراهقات بهدف التعرف على الأساليب المتبعة في الأسرة الجزائرية و ما هي العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ أسلوب في التنشئة. تبين القول بأن أساليب التنشئة الأسرية تشهد تحولات وتبدلات كبيرة في المجتمع الجزائري ينحوا بها إلى حضور كبير لأساليب وطرق التنشئة الديمقراطية. والنتيجة المستخلصة من الدراسة والتي تتنافر مع اغلب نتائج الدراسات التي تبحث في ميدان التنشئة الاجتماعية، والتي تؤكد هيمنة التسلط في التنشئة العربية وكذا علاقته بالمستوى التعليمي المتدني، أن التنشئة في الأسرة العربية تنشئة متسلطة تنأى عن القيم الديمقراطية والتسامح، تعزز في الأبناء قيم الطاعة والرضوخ والاستسلام والسلبية وهذا ما تحقق بصور نسبية في استجوابات المراهقين .فقد تبين أن الأسرة المحلية تستخدم أسلوب التسلط، في حين نجد أن الأسلوب الديمقراطي له حيز كبير في الأسر ذات المستوى التعليمي المتدني. لماذا ؟. ربما يكون إتباع الأسلوب الديمقراطي من قبل الوالدين ذوي المستوى التعليمي المتدني بمن فيهم الأميين ناشئ عن كون الآباء أنفسهم كانت تنشئتهم تتسم بالصرامة من قبل آبائهم، بل إن آباء الآباء (الأجداد) كانوا يعاملون أبنائهم وكأنهم رجال ونساء، وكانت وسائل الضرب والحرمان من الوسائل القارة في عملية التنشئة لذلك يتبع الوالدين عكس هذا الأسلوب الذي اتبع في تنشئتهم بجو الحرية لأبنائهم. إن هذا التغير في عملية التنشئة الأسرية ربما يكون نتيجة التغير الاجتماعي والتحولات الجديدة بإهتزازاتها الحضارية. فكما علمنا فيما سبق أن أسلوب التنشئة يحدد الهوية الاجتماعية للفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وهذا أن التنشئة القديمة والتقليدية وأساليبها المختلفة المتداولة بين حاملي الثقافة التقليدية والتي تحكي عن اعتزازها باستخدام العقاب والقهر والقسوة أمام الأبناء. هذه الثقافة اليوم لا تستطيع مواجهة المد الأسطوري لقيم العولمة التي تهدد منظومة القيم والعادات الجوهرية الخاصة بكل مجتمع. وقد أصبحت العلاقات بين الآباء والأبناء مشكلة تتأثر إلى حد كبير بالظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية. أو أن هذا التغير في الاهتمام نتيجة للآثار التكنولوجية وشيوع وسائل الاتصال والإعلام المتاحة لكل أسرة خصوصا وأن جل الأسر مجتمع الدراسة ذات المستوى الاقتصادي الحسن، والإنفتاج الإعلامي على العالم الخارجي وتوفير أطباق استلام البث الفضائي أو القنوات الإعلامية بدورا ووظيفتها التي تؤديه في عملية التنشئة الاجتماعية وما تقدمه من ثقافات مغايرة وبدائل تربوية مختلفة من خلال البرامج التعليمية والتوجيهية الموجهة للوالدين. أو قد يعود إلى الواقع الثقافي للمجتمع بصفة عامة وللأسرة بصفة خاصة أو على المستوى الإجرائي بمستوى الاستهلاك الثقافي للوالدين ومستوى التفكير وطرقه من خلال مطالعة الكتب والمجلات ومتابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الطابع التربوي التعليمي الإرشادي. وممارسة الأنشطة الثقافية والتعرف على التغير والتبدل الاجتماعي المحلي والعالمي آثاره ونتائجه، وموازنة الأسر للتطورات والعقليات الجديدة. وقد يكون من خلال المعايير الثقافية للأسرة أو بمستوى احتكاك وتواصل الوالدين مع بقية الأفراد والمجموعات داخل المجتمع وخارجه، وينعكس من خلالها على آليات التربية والتفاعل العائلي، كل هذا وآخر قد يؤثر في تنمية الوعي الثقافي لدى الوالدين وبالتالي إلى اتخاذ أسلوب محدد في التنشئة. يقول أحد المفكرين أن « محو الأمية هو تحرير الإنسان من صنوف القهر والتسلط الواقع عليه ». يعني هذا أنه قد يكون المستوى التعليمي للمراهقين أنفسهم والمحدد في مجتمع الدراسة بالمراهقين والمراهقات تلاميذ الثانوية وطلبة الجامعة. هو الذي ينعكس على طبيعة معاملة الوالدين بفضل الوعي والثقافة وبالتالي يكون توجيه غير مباشر في اعتماد المعاملة من طرف الوالدين، ويقول رجال التربية أن الصورة انقلبت وأصبح الولد الناشئ هو الذي يربي الوالد المُنشِأ، والآن أصبحنا نعيش وضعيات جديدة وهي تنشئة الأبناء للآباء خاصة في مجال التعلم الاجتماعي. وبذلك يكون مستوى التعليمي للمبحوثين هو الذي يحدد نوع المعاملة. وإذا رجعنا إلى التنشئة الاجتماعية نجدها عملية امتصاص تلقائية من المراهق لثقافة المجتمع المحيط به فالابن المراهق يكتسب ثقافة المجتمع من خلال المواقف الاجتماعية المختلفة التي يعترض لها. هذه المواقف التي تتصور في أساليب التنشئة التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف الثقافة السائدة فثقافة المجتمع هي التي تحدد التنشئة المتبعة في كل مجتمع.
ـ المستوى الديني : للوضع الديني للأسرة أثره العميق في تنشئة الأولاد وتربيتهم، فالعلاقة بين أفراد الأسرة والقوة الإلهية تنعكس في درجة الايمان العقائدي، والقيام بالعبادات والتمسك بالشعائر والتحلي بالخلق الحسن في القول والعمل والأخذ بالقيم الإنسانية الفاضلة، وعرض الاتجاه التعاوني بين الناس والحرص على مصالحهم. إن ذلك كله يدركه الطفل ويحسه من خلال تفاعله في جماعته المتدينة فينمو على نحو يمارس فيه العمل المنتج ويحكم ضميره الذي نما في إطار ديني وخلقي سليم في جميع مواقف الحياة في المجتمع. بينما ينموا الطفل في اتجاه مخالف إذا نشأ في جماعة تهتز فيها القيم الدينية والمعايير الخلقية السليمة، وتنموا معه بذور الشر والإنحراف الخلقي الذي تنعكس آثاره في مواقف الحياة في المجتمع.
وهذا المستوى يمكن أو يلزم أن يكون متغير جديد وهام جدا لم تتطرق له الدراسات باستفاضة لذلك أوصي الباحثين في مجال التنشئة وخاصة في وقتنا هذا المتقلب التركيز في البحث عن متغير المستوى الديني الذي أراه وأشاهده وألاحظه في الواقع فارض نفسه على الاتجاهات الوالدية أو على توجيه الوالدين إلى إتباع أسلوب من أساليب التنشئة.
ـ حجم الأسرة : ويقصد به عدد أفرادها، فحجم الأسرة عامل من العوامل المؤثرة في عملية التنشئة الأسرية
.فقد ثبت أن: ـفي أسرة صغيرة الحجم:تزداد قدرة للوالدين على تكريس الوقت والانتباه الكافيين للأبناء. وقدرتهما على إعطاء كل واحد نفس المزايا مع سيادة التحكم في العلاقات، ويظهر التسابق بين الأبناء في تحقيق التفوق الدراسي و الاجتماعي. ـفي أسرة متوسطة الحجم: حين يزداد حجم الأسرة يظهر التحكم الوالدي بصورة أكثر استبدادية و يمنع الأبناء من العلاقات الخارجية وتتركز ضغوط الوالدين للتحصيل عادة على السابقين في الترتيب الميلادي . ـفي أسرة كبيرة الحجم: تظهر الاحتكاكات الزوجية الراجعة لوجوب التضحيات وتتعين الأدوار بمعرفة الوالدين لضمان انسجام و كفاءة الأسر، ويظهر التحكم الاستبدادي لتجنب الارتباك و الفوضى.
فالأطفال في الأسرة الكبيرة يجدون الأمن في كثرة عدد الأشقاء الذين يشكلون جماعة متماسكة للدفاع عن النفس أو اللعب. ويلاحظ أن الأطفال يتحدثون عن الحرمان العاطفي لأن آبائهم ليس لهم الوقت الكافي لإرضاء الجميع.
وفي المقابل نجد أن أفراد العائلة يشاركون جميعهم في الرعاية الاجتماعية لهذا الطفل أو المراهق، ولذلك نجد الجد و الجدة والأعمام والأخوال وجميع الراشدين يشاركون في التنشئة الأسرية للطفل والمراهق.
 الترتيب الميلادي: وهناك عامل مهم آخر هو المجال الذي يعيش فيه الطفل إذ يسهم في تكوينه النفسي ونقصد به الإخوة و مركز الطفل فيهم، وما يترتب أحيانا على هذا المركز من تطبيق أسلوب معاملة يختلف من طفل لآخر. و قد أجريت العديد من الدراسات و البحوث على الترتيب الميلادي للطفل لخطورة وتعقد عملية التفاعل بين الطفل ووالديه مما له أكبر الأثر على العديد من المتغيرات مثل الإبداع و العدوان و الميل الاجتماعي و تقدير الذات و التحصيل الدراسي ...الخ. فقد اتفقت نتائج العديد من الدراسات على أن الوالدين يستجيبان لمولودهم الأول بطريقة تختلف عن تلك التي يستجيبان بها لأطفالهما التاليين في الترتيب، فالوالدين عادة ما تكون علاقتهما بطفلهما الأول على قدر كبير من التفاعل..
 والطفل الأخير يشعر بأنه أقل قوة و قدرة على التمتع بالحرية والثقة ممن هم أكبر منه، ولذلك ينشأ شاعراً بنقصه. أما الطفل الوحيد يشبه إلى حد كبير الطفل الأخير، فالطفل الوحيد يحاط برعاية أكبر بكثير من حاجته وهناك مثل من الأمثلة السائدة يقول :" إن الأب يصبح عبداً لولده الوحيد و سيداً لأولاده العديدين ". كذلك يشبه الطفل الوحيد الأنثى الوحيدة مع عدد من الذكور أو الذكر الوحيد مع عدد من الإناث، ولو أن حظ الذكر الوحيد أعلى من حظ الأنثى الوحيدة .
أكد "بلانتون" قول "ستانلي" عندما صرّح :" إن الطفل الوحيد مرض في حد ذاته ". وأكدا ذلك بقولهما :« إن الطفل الوحيد معوق الى حد كبير، فلا نتوقع منه السير على دروب الحياة بالقدرة على التوافق التي للطفل المنشأ في أسر ذات أطفال آخرين ».
ـ جنس الولد: أن الفروق بين الجنسين متغير هام يجب أخذه في الاعتبار فجنس الولد هو أحد الحقائق البيولوجية وأحد الحقائق الإجتماعية المؤثرة في نمط التعامل بين الوالدين والأبناء، ولقد أكدّت الدراسات أن جنس الولد له تأثير كبير على السلوك الوالدي . وأساليب المعاملة الوالدية قد تتأثر سلباً أو ايجاباً تبعا لجنس الولد ذكراً كان أم أنثى، وبالتالي تنعكس أساليب المعاملة الوالدية سواء كانت سوية أو غير سوية على شخصية الولد. ومن ثمة تؤثر تنشئة الوالدين لهذا الولد.
ـ ونحن في دراستنا اقتصرنا على تحليل ثلاث متغيرات أساسية بهدف الكشف عن العلاقة المتبادلة بين أساليب التنشئة وبين بعض المستويات سواء إن على المستوى الاقتصادي والتعليمي، الأصل الجغرافي.
ثالثاً : التنشئة الأسرية في الإسلام : من فضل الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج شامل يقوم على تربية النفوس وتنشئة الأجيال وتكوين الأمم وبناء الحضارات، وإرساء قواعد المجد والمدنية، وقد عني الإسلام بالتنشئة الاجتماعية وخصوصاً التربية الأسرية وتربية الأبناء وخص عليها واعتبرها من أبرز المسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها المربون. 1 ـ التنشئة في المفهوم الإسلامي: إذا تناولنا مفهوم التنشئة الاجتماعية في الإسلام نجد أنه لا يوجد مفهوم محدد لهذه التنشئة كما هو في العلوم الأخرى، أن التنشئة الاجتماعية الأسرية التي تتناول الفرد تنبثق من تعاليم الدين الإسلامي ،أي من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ،وآراء بعض العلماء والمربين المسلمين، حيث أن البعض يتناول التنشئة الاجتماعية الإسلامية من خلال تناول مفهوم التربية الإسلامية التي تعتبر التنشئة الاجتماعية الإسلامية وسيلة لكي تحقق التربية بها أهدافها. إن التربية في المفهوم الإسلامي هي إنشاء الإنسان انشاءاً مستمراً من الولادة حتى الوفاة، هذا على الامتداد الأفقي، أما الامتداد الرأسي فهي تربية كاملة متوازنة ،عقلية بالمعرفة ،وجسمانية بالرياضة ،ونفسية بالإيمان.
ـ ونجد " عبد الفتاح جلال " يتناول مفهوم التربية في الفكر التربوي الإسلامي بأنها : « عملية الإعداد والرعاية في مرحلة النشأة الأولى للإنسان».
ـ كما نجد "عبد الرحمان اليانبي" قد بيّن أن للتربية ثلاثة أصول من الناحية اللغوية .«الأصل الأول يعني النمو، والأصل الثاني يعني التنشئة، والأصل الثالث يعني الإصلاح والرعاية ». أي أنه يتناول التربية بمعنى التنشئة من الناحية اللغوية.( 2 ـ آراء بعض العلماء المسلمين في التنشئة :
 آراء ابن خلدون في التربية:يعتبر ابن خلدون مفكر إسلامي لايمكن إغفاله، يعتبر رائد في علم الاجتماع والمؤسس له، ورائد في التاريخ، وهو رائد أيضاً من رواد التربية عموماً والتربية المقارنة خصوصاً، ومن بين الآراء والمبادئ التي يتناولها ابن خلدون في التنشئة الاجتماعية ما يلي: تعني التنشئة عند ابن خلدون " أنسنة الآدمي بواسطة عملية المربى " أي أن المولود الجديد كان يسمى حسب منطق ابن خلدون بالآدمي حيث يقول إن الآدميين بالطبيعة الانسانية يحتاجون الى كل اجتماع « وبعد خضوعه إلى عملية المربى التي يتعلم فيها ويكتسب منها أنماط التصرف المسترشدة بالضوابط العرفية (تقاليد وقيم) يسمى بعدئذ حسب منطقه بالإنسان حيث قال في مقدمته :" ونجد أيضاً الذين يعانون الأحكام وملكيتها من لدن مرياهم في التأديب والتعلم في الصنائع »
ـ يرى ابن خلدون ضرورة إلمام المربى بفن التدريس والتربية والتعليم، حتى ينمي في الطفل ملكة الابداع ومن أهم ما يحاج إليه فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة، والعمل على تحصيل ملكة التعليم.
ـ ويشير إلى ضرورة استعمال الشفقة في معاملة الأطفال وتهذيبهم لأن استعمال الشدة مع الأطفال مضرة بهم جسمياً وخلقياً ووجدانياً.
ـ آراء ابن سينا في التربية: يبين ابن سيناأن الإنسان يختلف عن الحيوان، فحياة الحيوان تسخيرية غريزية، أما الإنسان فقد تنوعت حياته واختلفت صناعاته مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وكثرت بذلك أغراضه، مما يستلزم تعاون الأفراد بعضهم مع بعض لتلبية هذه المتطلبات الأمر الذي لا يتم إلا بإختلاف وتفاوت في الكفاءات والمهارات ولذلك كان التطبيع الاجتماعي ضرورة يحتمها حفظ النوع الإنساني.
ـآراء الغزالي في التربية: أشار الغزالي إلى الدور الذي تلعبه الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء كأحد وسائل التنشئة الأسرية الهامة، إذ التربية عنده هي صقل الملكات والاستعدادات الموجودة لدى الفرد :« بمعنى التربية تشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الضارة من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه ..».
 ويرى الغزالي أن التربية تتحدد خطوطها وأسسها الكبرى في البيت قبل المدرسة، لذلك يركز على دور أسرة بصورة عامة، حيث أن الطفل يكتسب صفاته عن طريق الوراثة من والديه كما يكتسب سماته عن طريق التقليد والمحاكاة ». ـ كما أشار الغزالي إلى أهمية استخدام أسلوب المناقشة والحوار والتفاهم في التنشئة الأسرية للطفل، وذلك من خلال العلاقات الاجتماعية والعائلية بين الآباء والأبناء .
3 ـ خصائص التربية الإسلامية:
* إنها تربية فردية واجتماعية معاً، بمعنى أن كل فرد مسلم مسؤول عن تنمية نفسه بنفسه.
* إنها تربية شاملة: تتفق وشمول نظرة الإسلام إلى الإنسان، فقد جمعت التربية على تأديب النفس وتصفية الروح وتقوية الجسم، فهي تعني التربية الدينية والخلقية والجسمية والعلمية.
* إنها تربية مستمرة متدرجة، إنسانية وعالمية يمارس فيها المتعلم ما يتعلمه.
* إنها تقوم على الحرية، وسبيلها الإقناع والقدوة الحسنة.
 * التربية الإسلامية تربية متكاملة شاملة ترفض النظرة الأحادية أو الثنائية إلى الطبقة الإنسانية، تنظر إلى الإنسان نظرة متكاملة تشمل كل شخصية.
* التربية الإسلامية تربية سلوكية عملية، فهي لا تكتفي بالقول وإنمّا تتعداه بالفعل والعمل والممارسة.
4 ـ أهداف التربية الإسلامية:
* السمو النفسي: وهو إقامة مجتمع متكامل على أساس متين من القيم والأخلاق، وذلك أن التربية الإسلامية تعمل على تهيئة الجو النفسي الصالح الذي ينشأ فيه الفرد ويكوّن شخصيته على أسس خلقية مصدرها الدين وهذا السمو النفسي الذي يتجلى في حب الخير العام وحب العدل ...
* العضوية الصالحة للمجتمع: تطوير سلوك الفرد ،والتفاعل الايجابي بين الأفراد، وإيجاد الوعي الفردي الحياة الاجتماعية. * إعداد الفرد لمواجهة متطلبات حياته، قال تعالى:﴿ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور﴾وهذا ما يطلق عليه الإعداد المهني للحياة .
* بناء المجتمع الإسلامي الصالح الذي تقوم نظمه على أساس شريعة الإسلام ،استناداً إلى الكتاب والسنة.
* غرس القيم الإيمانية الإسلامية في نفوس النشئ مثل وحدة الإنسانية والمساواة بين الناس.
 * التثقيف العقلي والإعداد الفكري.
* لها هدف خلقي: وأن الهدف العام للتربية الخلقية في الاسلام يكمن في تشكيل انسان على خلق عظيم وبناء مجتمع تسوده مجموعة من القيم والمثل العليا والأخلاق الفاضلة.
5 ـ المنهج الإسلامي في تربية الأبناء: عني الإسلام أشدّ العناية بالأبناء وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الإسلامية الصحيحة منذ الطفولة وما بعدها،والدين الإسلامي حافل بكل نظم التربية الصالحة للأبناء، والتوحيد الروحي الصادق للشباب والحدب عليهم ورعايتهم الرعاية الكاملة، وتربيتهم على الأخلاق الكريمة والآداب الإسلامية الفاضلة من صدق وأمانة ووفاء بالوعد والالتزام بالعهد. والله سبحانه وتعالى أمر بالعناية بهذه الذرية التي تزهر بها الحياة واهتم برعايتها مادياً وأدبياً، فرعايتها المادية تدعوا إليها الفطرة ،أما رعايتها الأدبية فهي تحتاج إلى لفت النظر وإثارة القلب ،وفي هذا يقول سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم "«ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن» والوالدين هم الذين يشكلانه ويطورانه حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم :«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»* وقد وجه الإسلام إلى الوالدين إرشادات سامية، حيث أمرها بالعناية الكاملة بأطفالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أحبوا الصبيان وارحموهم فإن وعدتموهم فوفوا لهم فإنهم لا يرون ،إلا أنكم ترزقونهم »ويبرز هذا الحديث أهمية الحب والرحمة والوفاء مع الأبناء وملازمة الوالدين لولدهما تغرس فيه نوازع كريمة وتطيعه بطابع أنساني نبيل وتساعده على تنشئته تنشئة صالحة.
6 ـ أساليب التربية الأسرية في الإسلام: إن المنهج الإسلامي لا يفصل بين الهدف والوسيلة، فالهدف العظيم يقتضي وسيلة عظيمة شكلها لبلوغه، ولماّ كانت التربية الأسرية التي تهدف إلى تكوين عنصر صالح لخدمة دينه وأسرته ومجتمعه، فإن الهدف يستوجب أن نتخذ وسائل هي بدورها فعالة لبلوغ الهدف ،ومن أهم هذه الوسائل التي يرى علماء التربية الإسلامية ضرورية في التنشئة.
ـ الثواب والعقاب : وهما شكلان من أشكال الضبط الاجتماعي ،إذ أن إثابة الأب لأبنه تعزز السلوك المطلوب، كما أنها تشجع حاجة الصغير إلى الشعور بالجناح ،وتنمي لديه الثقة بنفسه. أما العقاب فقد تنوعت أشكاله تبعاً لطبيعة الطفل فكما قال "الحاج العبدي ":« رب صبي يكفيه عبوس وجهه عليه ،وآخر لا يرتدع الا بالكلام الغليظ والتهديد وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والاهانة ». ويستطرد الغزالي بقوله :«على المؤدب ألا يكثر على ولده بالعقاب في كل حين، وأن يعلم أن الرفعة في العطاء لا في الأخذ ...ولا ينبغي أن يعلم طاعة والديه ومؤدبه وكل من هم أكبر منه ..».ويقول أيضاً:« إذا اضطر المربي إلى العقوبة وجب عليه أن يحتاط كل الحيطة ويتخذ إلا حكمة في تحديدها». كما أن استعمال الشدة والقوة والقسوة والغلظة مع الأطفال مضرة بهم جسمياً وخلقياً واجتماعياً ووجدانياً والمربون المسلمون قرروا منع الشدة في عقوبة الأطفال، بحيث لا يلجأ المربي إلى العقاب إلا عند الضرورة القصوى . ولقد دعا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى تأديب الأطفال وغرس الأخلاق الكريمة في نفوسهم وتعويدهم حسن السمة والتحلي بالصدق والأمانة واحترام الكبير فقال صلى الله عليه وسلم :« ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لخالقنا حقه ...». ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والعنف في معاملة الأطفال، واعتبر الغلظة والجفاء في معاملة الاولاد نوعاً من فقد الرحمة في القلب، وهدد المتصف بها بأنها عرضة لعدم حصوله على رحمة الله حيث قال عليه الصلاة والسلام للأقرع بن حاسن حينما أخبر أنه لا يقبل أولاده :« من لا يَرحم لا يُرحم ».
ـ القدوة والمحاكاة : تعتبر القدوة من أهم العوامل المؤثرة في تربية النشئ، وكذلك في توجيه الراشدين فلقد دعا المربون المسلمون إلى اتخاذ القدوة والمحاكاة أساساً للتربية فالأطفال يأخذون بالتقليد والمحاكاة أكثر مما يأخذون بالنصح والإرشاد .قال عيينة بن أبي سفيان لمعلم ولده :«ليكن أول إصلاحك لولدي أصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة عليك ،فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت ،وأن لهم كالطبيب الذي لا يجعل الدواء حتى يعرف الداء ». ويرى ابن خلدون أن القدوة الحسنة أثر كبير في اكتساب القيم والفضائل فيقول :« والاحتكاك بالصالحين ومحاكاتهم، يكسب الإنسان العادات الحسنة والطبائع المرغوبة، والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارضتهم وأخلاقهم وما ينتحلونه من المذاهب والفضائل بعلماً وتعليماً والقاءاً، وتارة محاكاة وتلقين بالمباشر إلا أن حصول الملكات على المباشر والتلقين أشدّ احتكاماً وأقوى رسوخاً ».
ـ الترغيب والترهيب: من أساليب تربية الطفل أسلوب ترغيبه في كل ما هو خير، وترهيبه في كل ما هو شر يزعجه ويضايقه بطريقة هادئة تتصف بالمرونة والصبر ،وينبغي أن يرسخ في ذهن الطفل أن الأسلوب الطيب نتائجه طيبة وأما الأسلوب الشرير فنتائجه شريرة. ويعد أسلوب الترهيب من أهم الأساليب التربوية وأبعدها أثراً لكونه يتمشى مع ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة والرفاهية وحسن البقاء والرهبة من الألم والشقاء وسوء المصير. ويجمع العلماء من المسلمين على أن استعمال أسلوب التشجيع والثواب والمكافأة أمر ضروري في تربية الطفل، كلما قام بعمل يستحق التشجيع، ومن ثمة تقدموا بالنصيحة لكل مرب بأن يجزي الطفل عن كل عمل مرغوب فيه ويقوم به الطفل. ويتفق المربون المسلمون على ضرورة مدح الطفل وتشجيعه إذا ما أظهر شيئ يستحق المدح وذلك تشجيعاً له، ويقول "ابن مسكوتة " في كتابه "تهذيب الأخلاق ":«ويمدح الصبي بكل ما يظهر فيه من خلق جميل وكل حسن يكرم عليه ».
ـ التنشئة بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة : يعتبر القرآن الكريم من أهم اساليب تنمية العقيدة الدينية في بناء الشخصية ،وأن دروس القرآن لو حققت غايتها لكانت من أفضل الوسائل لتكوين الشخصية السوية، وأن على الآباء يمكن أن يستخدما التربية بالقرآن بتحبيب أبنائهم في دروس القرآن ويساعدوهم على فهمه. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في توضيح أساليب التنشئة من خلال الأحاديث الشريفة تعلم الأبناء القيام بالمعاملات والعبادات، وكل شؤون الحياة، وكذا حماية الأولاد من الانحراف من خلال أنشطة دينية تحتوي على دروس الحديث والسيرة النبوية.
ـ إن الإسلام يستخدم جميع الأساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية ،ويوقع عليها جميعاً فهو يستخدم القدوة وحين لا تفلح يستخدم التوجيه والموعظة ،وحين لا تفلح يستخدم الغطة والحدث ،وقد يستخدم كل هذا في وقت واحد، وحين لا تفلح فإنه يستخدم العقوبة ليضع الأمور في موضعها الصحيح ، ويكون القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة من أنجع الأنماط والأساليب التنشيئية. وفي تساؤل جاء ضمن استمارة البحث محور المقالة " أساليب التنشئة الأسرية للمراهق " طرح على عينة من مراهقي ومراهقات مرحلة التعليم الثانوي ومرحلة التعليم الجامعي أي مرحلة المراهقة المتوسطة ومرحلة المراهقة المتأخرة بإحدى الولايات الجزائرية من أجل معرفة أي الأسلوب الذي يراه المراهق مناسب لعملية التنشئة. وجاء السؤال على الصيغة الآتية : * ما طبيعة الأسلوب الذي تراه أكثر فاعلية في التنشئة الأسرية ؟.
من خلال إجابات المبحوثين " المراهقين والمراهقات " عن السؤال اتضح أن جُل مفردات البحث وإن لم نقل كلهم يرون أن أسلوب الحوار والمناقشة المفتوحة والنصح والإرشاد، الثقة والعطف والرحمة. كل هذه المصطلحات وما تعنيه تندرج تحت الأسلوب الديمقراطي، فوجد أن جميع المراهقين ومن يعاملون بكلى الأسلوبين في تنشئتهم يدعون ويتطلعون إلى استخدام الأسلوب الديمقراطي، وفي ذلك يقولون بالحرف الواحد:« - الحوار والمناقشة والصرامة الأبوية في حدود المصلحة - مصاحبة الوالدين لأبنائهم وكما يقول المثل الشعبي* كي يكبر ابنك خاوية .
- النظام المفهوم لا المفروض يعطوني وأعطيهم أفكاري واقتراحاتي - مراعاة شعور الأبناء ولا يعطوهم الحرية المطلقة ولا يلزموهم بالضغط لأن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة
– أقترح الأسلوب البناء الذي يخدم الجميع
- الأسلوب الملائم على ما أظن هو الاهتمام بالمراهق ومراقبة تصرفاته ومحاولة توجيهه إلى الطريق الصحيح
- ترك الأمور تسير لوحدها فأحيانا تدخل الوالدين هو الذي يسبب المشاكل
– مسك العصى من الوسط لا إفراط ولا تفريط - وجل المبحوثين ما يقترح أسلوب التربية الإسلامية الصحيحة و الحقة ». كل الآراء تقترح أسلوب الحوار أو ما يسمى بالأسلوب المتوازن أو كما أطلق عليه بعض علماء النفس " الأسلوب العقلاني" لأنه الأسلوب الأمثل في التنشئة، وكما يوحي اسمه فهو يعتمد على الحكمة والمنطق في التعامل مع الأبناء حيث لا تسلط ولا تساهل بل تعقل وعقلانية يقتنع بها الأبناء.
لذلك على الآباء والأمهات أن يدركوا أن أسلوبهم في تربية أولادهم هو الذي يقرر سلوكاتهم الاجتماعية في المستقبل، فإذا نعم الابن بتربية سليمة تستوعب المفاهيم الإنسانية، نشأ نشأة صالحة أما إذا لم تتهيأ له مثل هذه التربية لهذا السبب أو لذاك نشأ نشأة طالحة. ويمكننا أن نؤكد على أن تنشئة المراهق ليست تنشئة فجائية بقدر ما هي تنشئة تتابعية تراكمية تبدأ منذ الولادة وتتدرج شيئاً فشيئاً إلى غاية الوصول إلى مرحلة المراهقة وما بعدها من مراحل، لذلك لن تجد الأسرة معضلة في تنشئة الابن المراهق، لأن طفل الغد هو رجل اليوم وأثر التربية في ماضي الطفولة يظهر في حاضر المراهقة، وما زرع في الماضي تجني الأسرة ثماره في الحاضر، وقد قال بعض المربين « يكون الرجال كما تريد النساء ». من خلال ما استنتجناه من خلال إجابات المبحوثين ظهر أن المراهقين والمراهقات يتفاوتون من حيث الذكاء والاستجابة للنصائح، كما أن أمزجتهم تختلف، فهناك من تكفيه نظرة، وهناك من يحتاج إلى توبيخ وهناك من لا يصلح معه كل هذا وذاك ويصلح معه علاج العنف. وما نستدل به المثل الشعبي المشهور في التربية " الحر من غمزة و البرهوش من دبزة ". غير أن أحسن علاج لتقويم اعوجاج المراهق يبقى المناقشة الهادئة والحازمة تؤدي به إلى تقبل المنطق وأخطائه. ويبقى كذلك أحسن تربية على خلاف ما ذكر هي تربية الضمير لدى المراهق، الذي يعتبر الرقيب الداخلي ولأنه ومن أرقى وسائل الضبط الاجتماعي. يوجه سلوك المراهق ويحدد له ما الذي يفعله وما الذي يتركه هو الذي يدفعه للقيام بما يتماشى وما تؤمن به أسرته من قيم ومثل، وما تتجلى به من طباع وعادات، يكون هذا بمحض اختياره ودون أن يقوم أحد بمراقبته. هذا الضمير على الأسرة أن تخلقه في الإبن المراهق منذ حداثة سنه، لأنه إن تعرض لأي ضغوط مهما كان نوعها، وإن دخل في مشاكل وانحرافات فإنها لن تعمل على تغيير مساره وذهنيته نحو أي سلوك خاطئ أو ممارسة سلبية.
إن وجود ضمير حي لدى المراهق يجعلنا نجزم جزماً قاطعاً ونؤكد على أنه مهما كان أسلوب المعاملة التي يتعرض له المراهق في مجاله الأسري قاسياً أو متراخياً، مهملاً أو متساهلاً أو حتى أنها تتميز بالتدليل فسوف لن يجعل منه فرداً سلبياً بالدرجة الكلية، بل يجعل منه رجلاً أو امرأة. وهذا الكلام نتيجة تجارب شخصية لأناس مروا بهذه المرحلة ومازالوا يَنشئوا ويُنشئوا، وما يثبته الواقع المعاش. كما لا يمكننا أن ننسى الجانب الديني فلو رجعنا إلى ديننا الحنيف وتنشئة نبينا الحبيب "صلى الله عليه وسلم" لوجدنا فيه الأسلوب الأمثل لتربية سليمة خالية من كل سوء، تربية تتناسب والأسلوب العقلاني أو الديمقراطي الذي يؤكد بعض العلماء أن أساسه ومصدره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: « لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً، ثم أترك له الحبل على الغارب». وفي الأخير نقول وجب على الآباء والأمهات التساؤل دوماً: لماذا نربي ؟. بماذا نربي ؟. كيف نربي ؟ ومتى نربي ؟. وأين نربي ؟. فلو تساءلوا ووجدوا أجوبة لتساؤلاتهم لكانت التربية في مستويات عليا. ونحن لنا أن نتساءل " المتربي من عند ربي " مثل شعبي هل يمكن أن يتحقق .
أم يمكن لنا القول أن الصلاح من عند الله والتربية والأدب في الآباء . - خلاصـة: إن التربية الأسرية غنية هامة وضرورية في العصر الحالي وذلك لتطور المجتمعات وتطور دور الأسرة في الحياة العامة ،إذ تحتل الأسرة مكانة مرموقة بين المؤسسات الإجتماعية العديدة التي أفرزتها المجتمعات الإنسانية، فهي إحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي و إيجاد عملية التطبيع الاجتماعي وتشكيل شخصية الأبناء ونموهم، إذ لا يوجد أي مؤسسة اجتماعية يمتلك من الفرص مثل ما تمتلك الأسرة في تشكيل نمو الطفل والمراهق خصوصاً إذا كانت تسود في الأسرة وتشيع بين أفرادها التربية الإسلامية، وهذا الالتزام بمبادئها وتربية الأولاد عليها، فهي تربية متكاملة المقاصد مؤهلة لحل المشاكل والأزمات التي تعاني منها النظريات التربوية الأخرى، وقادرة على إعطاء نتائج تربوية رائعة ،وتصلح الفرد و تسعد المجتمع وتقي الإنسان من كثير من الأمراض النفسية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، وتتجنب الإنسانية الكثير من الأمراض والآفات والمصاعب التي تحدق بها.وخاصة الخاصة اذا كانت تربية منبثقة من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف من القرآن والسنة النبوية.
· كيف يمكن مواجهة جميع المشاكل التي تعوق الزوجين في استمرار حياتهم الزوجية ؟
لا تخلو الحياة من وقوع بعض المشكلات والمصدامات بين الزوجين أثناء المعايشة اليومية والاحتكاك الدائم والمستمر ببعضهما البعض ، وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه بحكم أن الفرد يتعرض للزلل والخطأ وارتكاب بعض الممارسات الغير مرضية للطرف الآخر  والحياة ليست مثالية بالنسبة للكثير من البشر ، لذلك نجد أن المشكلات تحدث في كل لحظة وفي أي وقت ما دامت الحياة قائمة مستمرة ، وهذه مسألة طبيعية فطرية محكومة بسلوك البشر وطريقة معايشتهم للحياة المشتركة ، ويختلف الناس في مواجهة هذه المشكلات كل على طريقته واسلوبه التي تعود على ممارسته منذ صغره في معالجة المواقف اليومية التي تعترضه  سواء في العمل أو المنزل أو في مكان ما ؛ فمنهم من يحكم عقله ومنهم من تغلبه عواطفه ومنهم من ينساق وراء مشاعر الأخرين ، ومنهم من يقف عاجزا عن حل أي مشكلة تعترضه ، ومنهم من يترك مشاكله على طرف حياته الجانبية ويدعي انه يعيش بسلام ، وإن كانت حياته مستقره على العموم ولا شئ يعكر صفو عيشه ، لكنه يخفى مشاعره السلبية التي تنموا بداخله بطريقة ملتوية وهو يعاني بصمت من ألم السياط التي تكوى مشاعره وأحاسيسه بسبب دخوله دائرة مغلقة من مشكلات لا يعرف خلاصا لها. 

 
يقسم الخبراء والمختصون في علاج المشكلات الزوجيه إلى نوعين :
–   المشكلة المغلقة: وهي المشكلة التي لها محددات واضحة بحيث نستطيع أن نشخص المعضلة وأن نجعل لها علاجات واضحة لتنتهي المشكلة باتباع التعليمات والإرشادات المطلوبة ، لأن المشكلة ما دامت بارزة ومعروفة الأسباب ، فإننا نجهز لها كل الأدوات التي تشتمل على كل ما يلزم للحل ، ويكون لها جواب محدد ومعلوم ، كوجود عطل في جهاز ما ، أوإصابة شخص بمرض ما ، ففي مثل هذه الحالات يتم تشخيص المشكلة ويوضع الحل لها بناء على المعلومات المتوفرة.
–   المشكلة المفتوحة: وهي التي لا يعرف لها حل أو جواب محدد بالضبط بسبب تشعب الجذور المرتبطة بالمشكلة ، وتنقصها المعطيات والمعلومات التي تساعدنا للوصول للنتائج المطلوبة ، ومعظم ما يواجهنا في حياتنا من مشكلات ينتمي لهذا النوع ، وهذا يتطلب وضع استراتيجية لبدء الحل ، ثم تحديد الوجهة والطريقة ، ثم اختيار الحل الأمثل الذي يحقق العلاج المنشود للمشكلة.
وإذا كانت مواجهة المشكلات الزوجية  والتصدي لحلها تتطلب القدرة على التفكير السليم والتماسك النفسي ومعرفة الطرق والأساليب المتبعة في تقديم كل وصفة تتطابق مع كل مشكلة على حدة وهذا قد يتيسّر لكثير من الناس بغض النظر عن معتقداتهم ومقدراتهم في هذا .

فالوسائل والأدوات التي سوف نتحدث عنها في هذا الكتاب سوف  تمدنا بطاقة عالية من الحاجات النفسية والفكرية التي تجعلنا مؤهلين  لمواجهة أصعب المواقف وأشدها ضراوة
 هنالك مسالة هامة يغفل عنها الكثير من الأزواج اثناء معالجة مشكلاتهم الزوجية ،  وهي أنهم لايعرفون أين تكمن المشكلة الحقيقية أو أين يكمن موضع الألم بالتحديد  والذي نطلق عليه بالجذر الأساسي للمشكلة ، ومن أين يجب أن نعالج المشكلة كخطوة أولى في عملية الإطفاء قبل استفحال الأمور وتفاقمها بشكل سلبي  ، فعدم  القدرة على تحديدها يجعلنا أمام كمية من المشكلات المتناثرة التي سوف تلتحم مع بعضها لتشكل أزمه عاصفة للطرفين ، ولا نعرف في أيهما نبدأ وهذا الأمر من شأنه أن يجعلنا عاجزين في حل مشكلاتنا الزوجية  .

 
علم العلاقات الإنسانية : 
خلال العقد الأخير من هذا التاريخ المتآكل والذي أرهقه الزمن المتثاقل بهموم العالم ومآسيه بدأت العلوم والأبحاث الحديثة تتجه نحو الإهتمام  بالذات الإنسانية والعناية الخاصة بها ،  ومحاولة الأهتمام ورصد كل ما يتعلق بها من عوالق المكدرات والمنغصات والعقبات التي تعترض حياتها لسبر أغوارها السحيقة وتفكيك رموزها وطلاسمها السرية ، مع الأخذ بعين الإعتبار مسألة الحياة المشتركة بين الأفراد ، كونها تتسم بالمشاركة الوجدانية والعاطفية والسلوكية والنفسية والمادية ،  واطلقوا عليه مجازا دراسة علم العلاقات الانسانية الذى يشمل عدة جوانب من أبرزها: –

·  فن معالجة الأخطاء.

· فن التعامل مع الآخرين.
·  فن الاقناع وكسب القلوب.
· فن السيطرة على الذات .

·  فن التعامل أثناء الأزمات .

يعبر أساس علم الإرشاد الأسري عن طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الزوجين بما يلي
1. يقيس مدى القوة والمنهجية التي تسير عليها.
2. يساهم هذا العلم في إنجاح العلاقة الزوجية بشكل فعال  من أجل استقرارها وضمان استمرارها طوال الفترة التي يقضيها الشريكان مع بعضهما البعض.
3. يتطرق إلى أن السلوك السلبي الذي يرتكبه أحد الطرفان أثناء قيام الحياة الزوجية هو مجرد عارض مؤقت لخلل ما داخل الأسرة ، قد يكفون منشأه رواسب نفسية أو عاطفية أو اجتماعية أو لظروف ناتجة عن أسباب جاءت مصاحبة لظروف عابرة نتيجة الحالة التي تعيشها هذه الأسرة خلال تلك الفترة ، أو ربما يعود ذلك لخلافات زوجية داخل الأسرة.
4. يعمل على تقريب العلاقة الزوجية بشكل انسجامي إذ أن انحراف أحد الشريكين عن الوضع الطبيعي قد يجعلهما بعيدين عن مناقشة مشكلاتهما الزوجية والانشغال بمشكلات أخرى نابعة في الأصل من المشكلة الرئيسية حيث لوحظ أن بعض الأسر تحاول البقاء على وضعها على الرغم من وجود عدة مشكلات قد تكون قائمة.
5.  يؤكد على أن الأسرة  عبارة عن مجموعة من الضوابط التي تخضع لحكم الشرع في المقام الأول ومن ثم للنظام الإجتماعي الذي يحكم الأسرة .
6. يقوم بالتعرف على المشكلة الزوجية والتي هي عبارة عن  خلل في أحد العناصر التي تشكل مفهوم الأستقرار في الأسرة ، فعندما يختل أحد العناصر فإنه سيحدث على ايجاد الخلل بشكل عام وهذا بدروه  سيؤدي إلى فشل النظام وخلله، وبالتالي يفرز سلوكات غير مرضية في العلاقة الزوجية .  

· تقنيات حل المشكلات في المنهج الإسلامي
يعتبر علم الإرشاد الأسري وتوجيه الأسرة نحو ادراة حياتها بالطريقة المثلى  ليست جديدة على المجتمع الإسلامي على العموم ،  باعتبار أن المنهج الإسلامي  بتشريعاته وأحكامه الشاملة الوافية لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في الحياة إلا ووضع لها ما يناسبها من حلول وعلاجات ناجعة تكفل بالقضاء على مكمن الخطر قبل استفحاله وانتشاره بما يحول دون السيطرة عليه فوضع مبدأ الوقاية قبل أن يقدم العلاج  ، كما أن المنهج الإسلامي يعمل على مساعدة  كل فرد من هذه الأمة الإسلامية من يريد أن يتعامل مع كافة المشكلات التي تقع في بيته بأسلوب سلس وبدقة متناهية مفعمة بتلك المبادئ والأخلاق الربانية المباركة التي تعينه على المحافظة على أسرته من التشقق والضياع ،  ويخرج بنتائج ايجابية فعالة .
 في الجانب الأخر نجد أن علم الإرشاد الأسري يعد من أبرز العلوم المقدسة عند مدارس الغرب التي يتغنى بها ويباهي العالم بشعابها على أنهم أسيادها ، ولم يدركوا أن المسلمين هم أول من تكلموا واعتنوا بهذه العلوم وعرفوا أسرار الذات الإنسانية وكيفية التعامل معها وإدارتها بكل مهارة واقتدار من أجل السيطرة عليها نحو الاستقرار والسلام الداخلي ، وأن المولى عز وجل قد رفع من شأن العلماء وكان من بينهم  المصلحون والمربون والفضلاء ، لأنهم ينطلقون  إلى إصلاح أنفسهم في المقام الأول ومن ثم الآخرين وتوجيههم ومعالجة أخطائهم ، وهذه الأمور تحتاج إلى حكمة وبصيرة بالأساليب التى تعين على كسب قلوب الآخرين وتصحيح أخطائهم  دون خدشهم أو توجيه اللوم والتقريع بهم .  

كما هو الحال مع الموجهين الأسريين الذين يعدونهم من النخبة في المجتمع ، وأنهم أصحاب السعادة بين أفراد المجتمع  ، على اعتبار انهم يعملون على المحافظة الدائمة لاستقرار الأسرة التي هي عماد المجتمعات وأساس النسيج الإجتماعي المتكامل ، فالموجه الأسري يملك عددا من المهارات الأساسية التي تسهم في تحقيق الهدف الأساسي من العملية الإرشادية الواقعية بالإضافة الى السمات الشخصية المميزة التي يجب أن تتوفر في شخصيته بما يؤهله للقيام بعمله الإرشادي والعلاجي على أكمل وجه 0
· ما هو دور الموجه الأسري في معالجة المشكلة
يلعب الموجه الأسري دورا مهما في  معالجة المشكلة القائمة ، حيث يقوم أثناء مقابلة الزوجين بتوضيح فكرة الإرشاد الأسري وما هو الدور المنوط به في علاج المشكلة الزوجية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت السبب الرئيس في نشوء المشكلة ، وما هي الأحداث التي صاحبت المشكلة والمواقف التي رافقت الحالة النفسية التي كانا عليها .

1- يحرص الموجه الأسري على معرفة الطرق التي حاول الزوجان استخدامها لعلاج المشكلة وماهي الخيارات التي استنفذوها قبل مجيئهم إلى المكتب , وإلى مدى حاجتهم للأستعانة بالموجه الأسري وماهي المساندة التي من المفترض أن يقدمها لهما .
2- يتأكد الموجه من نوعية الأستشارة المطلوبة والتي قد يحتاجها أحدهما أو كليهما إذا كانت الحالة تستدعي ذلك في بداية العلاج .
3- يتم تحديد عدد الجلسات التي يحتاجها الطرفان من أجل الاستماع للمشكلة التي يعاني منها الزوجين والتي تكشف للموجه الكثير من الأسرار التي تتحدث عن طبيعة العلاقة ومدى قوتها حيث يتكشف له الكثير من الخبايا التي ستعينه على وضع الإطارات العامة للتوصل للمشكلة وماهي نوعية العلاقة القائمة ،  كأن يتعرف على كيفية الحوار والتعبير عن المشاعر والأولويات التي يطالب كل منهما الآخر
4- حصر المفاهيم والأفكار والمشاعر الخاطئة أو المبالغ فيها لهذه العلاقة وما وصلت إليه من طلاق نفسي أو طلاق مخبئ تسيره مفاهيم ذكوريّـة خاطئة بالذات من قبل الزوج .
5- يؤكد للطرفين أن الناس على نوعين الأول من يعالج المشكلة والثاني من يعيش المشكلة ، وإنهما في الدائرة الثانية وبالتالي يحاول أن يوضح لكلا الزوجين أنه حتى إذا كانت مشاكلهما لها ما يبررها فإن توترهما وقلقهما بسببها ليس له ما يبرره حتى يصل معهما إلى خفض توترهم وكآبتهم أو عدوانيتهم وشعورهما تجاه بعض
6- يقوم بإعطاء الزوجين الدعم الكافي من المساندة النفسية لتجاوز المشكلة القائمة ، وعلى أساس أن كلا منهما يحتاج لرعاية خاصة ومساندة مختلفة نوعا ما ، مع الاهتمام بكـل منهما بوصفه فردا يمكن مساعدته في مواجهة مشكلاته الانفعالية سواء قرر البقاء معا أو الانفصال اكثـر مما يهـتم بالزواج بحـد ذاتـه .
7- يهدف في الأساس إلى تعليم الزوجين الأسس النفسية والعقلانية التي تجعلهما قادرين على تقبل ذواتهم والآخرين وعلى كيفية التعامل مع خلافاتهما الزوجية وكيفية علاجها 
· كيف يعالج الموجه الأسري المشكلة
الموجه الأسري يساهم في فتح قنوات التواصل الايجابي بين الزوجين حال نشوب خلاف ما بينهما ، كما يسعى جاهدا للقيام بدور واضح  من أجل تحسين الوسائل المتبعة وتفعيل سبل الاتصال بين الشريكين في حال تأزم العلاقة بينهما ، والتي عادة ما تكون غير واضحة وتمتاز  بتقاطع متعاكس في الفهم والاستيعاب بين الطرفين وتكون خلالها الصور الذهنية غير مكتملة ، كما يساعد الطرفين على السماح  بالتعبير عن انفعالاتهما وأفكارهما بكل حرية وآمان مع حرصه على توضيح الأمور التي قد تفهم بطريقة سلبية ، كما يحاول أن يحدد المشكلة وأصل نشؤوها  وكيف يراها كل فرد من وجهة نظره ، وذلك من خلال:

سماع رأي كل زوج ورؤيته للمشكلة.

1. إعادة تذكير الطرفين ببعض مفاهيم الأستقرار الزوجي التي أرساها الدين الحنيف 
2. توضيح أساليب وطرق الاتصال وزيادة التفاهم بين الزوجين .

3. تدريب الزوجين على الديمقراطية في عملية اتخاذ القرار ومهارات الحوار والاستماع .

4. توزيع المسؤوليات والأدوار كل حسب طاقته وإمكاناته.

5. كيفية حل المشكلات الزوجية بصور تدريجية .

6. تدريب الزوجين على احترام نظام الأسرة وقوانين الزواج .

7. مساعدة  الزوجين على كيفية  توفير الدعم النفسي والاجتماعي لكل منهما .

8. تنسيق الجهود وخلق التفاهم والتعاون للقيام بالواجبات المنوطة بكل زوج في المنزل .

9. مساهمة الجميع في معالجة المشكلة الزوجية سواء بداخل المنزل أو خارجه.

 
· الخصائص المميزة التي يتمتع بها الموجه الأسري
1. الصبر في كل مراحل المقابلات الإرشادية.

2. الإخلاص في القول والعمل مع من يرشدهم ويساعدهم.

3. الصدق في القول والعمل مع من يتعامل معهم.

4. مساعدة الآخرين وإيثارهم على نفسه وتفضيلهم.

5. حب الاختلاط بالناس وقضاء أطول وقت مفيد له ولهم.

6. التعاطف والرفق والرحمة مع ضيوفه الذين يرشدهم ويعالجهم.

7. الثبات الانفعالي وهدوء أعصابه واتزانه النفسي أثناء مقابلتهم.

8. التسامح والتماس العذر لمن يخطء منهم.

9. حسن الخلق في كل خطوة مع المحيطين به والمخالطين له ممن يتعامل معهم.
· اختبار طبائع الزوجين النفسية تجاه الخلافات الزوجية
هذا الإختبار موجهة للزوجين تجاه الخلافات الزوجية
·  كم أنتما مختلفان ؟ عندكما ميل لإفراز انفعالاتكما من خلال الخلافات الزوجية الجادة؟
1. ما الذي يجعلكما تثوران وتنفعلان؟
2. ماذا يحدث عندما تختلفان ؟
3. لاكتشاف ما إذا كان عندكما توجه أو ميل وطبع نحو الاختلاف.

حاولا الإجابة على هذه الاستمارة ، ثم أحصيا كم حصلتما على إجابات بنعم في الأسئلة المزدوجة ( 2 و4 و6 و8 و10 ) ثم الفردية ( 1 و3 و5 و7 و9 ) وراجعا النتيجة في النهاية.
السؤال :
 الخلافات الزوجية تنشب عادة بسبب الشؤون العائلية ( زيارات للأقارب – نظافة الأبناء – ترتيب البيت. 
2- (سؤال مزدوج) أثناء الاختلاف هل يحدث أن تتبادلا أنواعاً من التقويمات الشخصية مثل: أنت أكبر أناني عرفته في حياتي … توقفي عن تمثيل دور الضحية دائماً ؟ .
3-  بعد الانتهاء من إفراز كل انفعالاتك وتوترك، هل تحس بأنك ارتحت وتخلصت مما يضايقك من خلال شعورك بأنك قلت للآخر كلاماً قوياً وجارحاً؟
4- ( سؤال مزدوج )  هل تثير كلما – سنحت الفرصة – أسباباً بعيدة وقديمة لمحاكمة وإثارة الطرف الثاني مثل هل تذكر يوم تركتني أنتظر بالساعات )؟
5-  بعد جدال حار، هل تستطيعان إرجاع المياه إلى مجاريها في اليوم نفسه أو على الأكثر في اليوم التالي؟
6- ( سؤال مزدوج ) هل تشعر أن الطرف الثاني يخصص لك وقتاً واهتماماً أقل مما كان عليه في السابق؟
7- إذا واجهك الطرف الثاني بـ نقد بسيط ، هل يكون رد فعلك رفع صوتك في الدفاع عن نفسك؟
8- ( سؤال مزدوج )  هل تجدان مشاكل وصعوبة في التعبير بوضوح عن احساساتكما ومطالب أحدكما من الآخر.

9- إذا سمعت إنساناً آخر قريباً أو صديقاً ينتقد زوجك في القضايا التي تنتقدينه فيها بنفسك وبالرؤية نفسها، هل هذا يضايقك؟ ( الشيء نفسه بالنسبة للزوج )؟
10- ( سؤال مزدوج ) هل هناك مشاكل متكررة منذ سنوات وتؤدي إلى نشوب الاختلافات بينكما رغم كل المحاولات لتجاوزها لم تستطيعا حلها؟
· نتيجة الإستمارة:
1-  إذا أجبتما بنعم على الأكثر (3) مرات للأسئلة المزدوجة وعلى الأكثر (3) مرات للأسئلة الفردية: ميولكما نحو الاختلاف ضئيلة جدا، من جهة هذا أمر يستحق التثمين، ومن جهة أخرى يمكن أن يشكل عائقاً معيناً، هناك احتمال، خصوصاً إذا كانت الإجابات بنعم على الأسئلة الفردية غير موجودة أو لا تتجاوز مرة واحدة، أن بداخلكما مبالغة كبيرة في التسامح تصل إلى حد التنازل عن الحق والعدل أو الخضوع المطلق للطرف الآخر خلافات – في هذه الحالة – لا تثار أبداً، وبالتالي لن تجدا لها صمامات للإفراز والتنفيس ونعرف جميعاً ماذا يحصل للقدر المقفول فوق النار، إذا لم يجد منفذاً للتنفيس!!

2- إذا أجبتما بنعم على الأقل (3) مرات للأسئلة الفردية أو المزدوجة: نسبة الاختلاف عندكما طبيعية وفي أحسن الأحوال تحسنان الدفاع عن آرائكما حتى ولو كان الثمن صداماً بسيطاً، وعموماً أنتما في مستوى التحسن في خلافاتكما ويمكنكما إنهاؤها دون أن تترك آثاراً سلبية على مستقبل علاقتكما الزوجية .

3- نعم على الأقل (3) مرات سواء على الأسئلة الفردية أو الزوجية : عندكما اتجاه فوق ما هو طبيعي للاختلاف الذي يتجاوز حدود المقبول منه. هناك احتمال أن مجموعة من القضايا المتنازع حولها والتي لم تحسم في حلها تنجرف بكما باستمرار نحو دوامة الاصطدام، وفي أحيان كثيرة يرجع هذا لأسلوبكما في التعامل مع الخلافات الزوجية . 4- إذا أجبتما بـ نعم على (3) أو أكثر من الأسئلة المزدوجة وأقل من (3) على الأسئلة الفردية. عندكما ميل نحو الخلافات الزوجية يتجاوز كل الحدود المعقولة، بل يتخذ أنماطاً مرضية.
· القواعد الأساسية في التعامل مع المشكلة الزوجية .
من خلال تجربتي العملية في التعامل مع المشكلات الزوجية التي كنت أمارسها بشكل يومي استطعت أن استخلص بعض القواعد الهامة التي يجب أن نستدركها قبل أن نتعامل مع أي مشكلة زوجية  قائمة وهي كالتالي .

1- بعض الحالات التي تشتكي من الحياة الزوجية ، مشكلتها الأساسية ليست بوجود مشكلة قائمة بالفعل ، أو بالأحرى لا توجد مشاكل ما دامت أسبابه ليست مشاكل لم تحل فقط ولكن هناك حالة من عدم الرضى على الوضع القائم مع شريك الحياة ، وعدم الاقتناع بالحياة الزوجية أو بالطرف الثاني ، وهذا يسبب استياء عاما في النظر للعلاقة الزوجية .
2- علينا أن نساعد الأزواج على طرح المشكلة التي يعانون منها بكل شجاعة وجرأة والاعتراف بها بدلا من الإنكار بوجودها أو تبرير التصرفات الخاطئة كنتيجة لسلوك الطرف الآخر ، وبالتالي مواجهتها وطرحها للبحث قبل أن تستنفد الحالة المستمرة للنزاع والخلاف كل إمكانية للإصلاح والتعديل.
3- تلعب بعض الأسباب النفسية والاجتماعية المرتبطة بالكفاءة بين الزوجين  وعدم التوافق بينهما وخاصة التوافق النفسي والعاطفي والوجداني والشكلي والعمري والصحي والجسدي دورا هاما في حدوث الخلاف بينهما ، كأن تكـون شخصية الزوجين متنافرتين سلبا ، أو غير متفاهمين على العديد من النقاط الأساسية ، فالفارق السني بينهما ونوعية الثقافة والمستوى الفكري والإجتماعي تعد من العوامل التي تسبب في وقوع المشكلة وتؤدي إلى توتر العلاقة وظهور المشاكل والخلافات
4- البعض من الحالات التي ستتعامل معها ستجدها تتسم على الغالب بنمطين واضحين ، إما علاقة زوجية شكلية قائمة ولكنها غير ممارسة بشكل فعلي ، وهذا يكون مقدمة للطلاق أو الهجر الذي يسبقه ، أو طلاق نفسي غير معلن للآخرين ، ويكون في كثيـر من الحالات عن طريق طرف واحد ، في حين أن الآخر يجهل ذلك كليا أو علاقة شبه ميته ومعلنة أمام الجميع
5- إذا كان الطلاق النفسي عن طريق الزوجة  فإن العلاج يكون أصعب خاصة إذا وصلت الزوجة إلى قناعة بعدم أهلية زوجها للقيام بدور القيم والمسؤول عن إدارة الحياة الزوجية ، لأن هذه القناعة تعني بصورة آلية حدوث الطلاق النفسي مستقبلا حتى ولو استمرت في زواجها بشكل طبيعي وإن أنجبت .
6- من خلال متابعة الكثير من الحالات المتوترة  سوف تتجلى أمامك حقيقة واضحة وهي أن السبب المباشر في اندلاع الخلافات بين الزوجين عائد إلى اضطراب التواصل اللفظي  بينهما ، وأن ثمة مشكلة قائمة تدور في فلك انعدام الحوار وجهل الزوجين في إقامة حوار ناجح يستطيعان من خلاله تجاوز خلافاتهما الزوجية فالكثير من الأزواج لا يجيدون مهارات الحوار بصورة إيجابية وإنما سرعة انفعال وتفاعل سلبي للمشاعر بين الطرفين .
7- تجد الكثير من المراجعين ما يبحثون عن الحلول الجاهزة التي بإمكانها أن تقضي على المشكلات في لحظة واحدة ، أو من خلال زيارة واحدة للموجه الأسري ، البعض من الأزواج يريدون حلولا سحرية وفورية لمشاكلهم وخلافاتهم التي تعود لسنوات قديمة رغم أن لكل فرد إمكانياته وقدراته الخاصة لإيجاد الحلول التي تريحه وتعيد استقراره في العلاقة المتبادلة للحياة الزوجية .
8- الزوج أو الزوجة يكونان أكثر قناعة بالنصيحة أو المشورة النفسية إذا توفرت لهما ظروف تساعدهما على فهم ما يعانيه كلا منهما  ، وفي وجــود متخصـص قادر على دعم الحــوار الإيجـابي بين الزوجين .
9- يحتاج الكثير من الأزواج للمزيد من وسائل التطمين والتشجيع على الاستمرار في تحسين العلاقة الزوجية المهزوزة ، حيث نجد الصور السلبية والسوابق المجترة تأخذ حيزا كبيرا في طريقة تفكيرهما لمعالجة المشكلة ، كما أن البعض منهم من يقتنع بعدم الجدوى للأستمرار في هذه العلاقة الزوجية ويرفض فتح صفحة جديدة  نتيجة عجزه عن مواجهة مشكلة العلاقة المتوترة التي يلعب كل منهما فيها دور المؤثر إيجابيا أو سلبيا وتارة أخرى خوفهما من الفشل والتعامل معه رغم أن ترقب الفشل في أسوء الاحتمالات يكون أشد من الفشل نفـسـه ألذي لا محالـة واقـع .
10- إن حالات التوتر بين الزوجين ، والتي قد تفضي إلى الانفصال أو البقاء على الوضع القائم ، تنعكس آثارها السلبية على ذوات الأطفال الذين يعايشون أجواء الاختلاف ، وتبادل الاتهامات ، والصراخ الذي يصل إلى آذانهم رغم انغماسهم في مهاجعهم داخل غرفهم الخاصة … إشكالية تحدث في كثير من الأسر ، وهي نتيجة منطقية لزواج غير متكافئ وصل إلى مرحلة الطلاق النفسي بين الزوجين من طــرف أحدهما أو كليهما ، وهنا فإن السلبية بكل إبعادها سيتقاسمها جميع أعضاء الأسرة لأنها ناجمة عن ديناميات أسرية متداخلة ليس لأن الزوجين جنات فيما يحصل منهما وإنما هم ضحايا لسياقات اجتماعية أكدتها مفاهيم وأحكام خاطئة تدعم بقاء العلاقة وإن كانت متوترة ونهايتها متوقعة ، ولكن بعد أن يزداد أفراد الأسرة وتتفاقم المشكلة ، ويحدث مـا يخافه الزوجين فتكون الخسائر النفسية قد شكلت ذوات أفراد الأسرة سلباً كل حسب شخصيته ، وحساسيته لما يحدث بين الزوجين …

الخبرة ثم الخبرة في الأداء .

من المعلوم بمكان أن طبيعة المشكلات الزوجية لا يستطيع أي فرد أن يعالجها أو يفكك رموزها المستعصية كما يتصورها البعض أو يعتقدها البعض الآخر ، وحتى كبار المتخصصين في شتى العلوم الإنسانية ، لا يمكنهم فهم أسرار العلاقة الزوجية بالصورة المثلى ، أو حتى مجرد الاقتراب من حماها، أو الوقوف على معلم جوهري من معالمها التي تمتاز بالسرية الخصوصية ، إن لم يكونوا ضالعين بها بالصورة الكافية التي تجعلهم مؤهلين ببعض الأدوات النفسية والذهنية اللآزمة للعملية العلاجية ، وبخاصة ما يتصل بالزوجة من نفسية ومشاعر تكون عليها  عندما تنتابها مشاعر الضيق والنفور والكراهية تجاه زوجها، سواء كان من غير سبب أو بسبب ظاهر، فالمرشد الأسري إذا لم يتعامل مع المشكلات الزوجية  بشي من الواقع والنزول الميداني  والأحتكاك المباشر مع أصحاب الحالات الزوجية التي تعاني في حياتها من بعض الأزمات والمشكلات التي تعترض مسيرتها ،  فإنهم لن يستطيعوا التوصل إلى العلاج المناسب وإعطاء الوصفة الناجعة التي تشفي النفوس من أضغانها الملتهبة ،  فالنفس البشرية بئر عميقة لا يقف على ظاهرها وباطنها سوى خالقها – جل في علاه – ولا يضع الحلول السوية والحاسمة والمريحة لهذه النفس سوى الله تعالى عبر كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث صنف النفس وعرف مراتبها وشؤونها وكيفية التعامل معها  ، وهذا هو المنهج الذي يستقي منه المختصين في معالجة مثل تلك المشكلات · لذا جاء الإسلام بالحلول المناسبة لعلاج المشكلات التي تقع بين الزوجين سواء أكانت من غير سبب ظاهر أم بسبب واضح جلي ، وذلك لحماية أفراد المجتمع من الآثار المدمرة لهذه المشكلات وتداعياتها على أفراد الأسرة ، وتداركها بالعلاج الإسلامي الناجع ، للقضاء على أساس الداء قبل استفحاله  في الوقت المناسب، وبمنتهى الحكمة والواقعية والإنصاف·

الحب الوهمي بين الأزواج
ما زالت الاختلافات قائمة حتى وقتنا الحالي حول الزواج وإذا كان هو العنصر الأساسي لقتل الحب بين الزوجين؛ نظراً لما يعيشه الكثير من الأزواج في تفاوت واضح واختلاف كبير قبل الزواج وبعده، إذ ترى العديد من النساء أن الزواج هو الحب والمشاعر الفياضة التي لا تنتهي، ولكن جاءت كل توقعاتهن مخالفة لما يعتقدن .

 أن من الأوهام الغير حقيقية في مجتمعنا العربي أن الكثير من النساء يعتقدن أنه يوجد حب في الحياة الزوجية، ولكن المفاجأة التي لا تتوقعها جميع النساء أنه لا يوجد حب في العلا أن الكثير من النساء يعتقدن أن الحب يستمر بعد الزواج، ولكن في الحقيقة ليس هناك حب في العلاقة الزوجية.

أن العلاقة الزوجية تختلف عن فترة ما قبل الزواج، أن شعور الرجل مرتبط ببعض الهرمونات فهناك غدد للمشاعر العاطفية، وتتوقف هذه الخلايا وتموت بعد الزواج، وينتج بدلا منها خلايا مسؤولة عن المودة.

كما أن الحب يتحول إلى شعور آخر بعد الزواج عبارة عن خليط من المودة والرحمة، مؤكدا أن هناك دراسة تشير إلى أن الحب ينتهي بعد 18 شهرا من بداية الزواج ، ثم ينتهي هذا الشعور وتبدأ مشاعر أخرى في الظهور مثل المودة والمعزة ، فالحب بالنسبة للرجل عبارة عن شعور معين في فترة معينة، ولكن المراة تعيش الحب لفترة طويلة جدا.

تعريف المودة في اللغة 
هو خالص المحبة أي أن المودة هي ممارسة عملية ووجدانية وسلوك بين الطرفين فهي أعمق من الحب الذي يمثل الشعور النفسي واللفظي بين الطرفين أثناء فترة الخطوبة ، ومعني ذلك أن الحب بعد الزواج يزيد حتى يرتقي إلى درجة المودة مع الرحمة .

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع المثل في علاقته الزوجية بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنه ، بل استمر حتى بعد وفاتها في صلة أهل ودها حتى غارت منها عائشة فقال لعائشة” لا تؤذيني في خديجة فإن الله رزقني حبها ”

يجب أن تعلم الزوجة بأنه لا يوجد “حب” بعد الزواج، وإنما هناك صداقة ومودة، وهذه الحقيقة الصادمة يجب أن تتعامل معها كل زوجة بصورة جدية ، وأضيف أن أبرز الممارسات الخاطئة التي تفعلها المرأة وتتمثل في الاهتمام الزائد بالزوج وإعطائه أكثر مما يحتاجه، والإلغاء الذاتي والتضحية السلبية، منبها إلى ضرورة أن تهتم بذاتها أكثر وأن تحب نفسها أكثر من حبها لزوجها، لأن الرجل يهرب من العلاقة العاطفية الخانقة عندما يتلقى كمية هائلة من المشاعر العاطفية الزوجية، وتلك الحقيقة التي لا تعترف بها أغلب النساء.

أن العلاقة الزوجية تختلف تماماً عن العلاقة الشعورية والرومانسية بين الزوجين، فالرجل بشكل عام مشاعره تكون متعلقة بقضية الهرمونات، والتي تسمى بالطاقة الكيميائية، وقد أثبت هذا الطب قديماً في دراسة صدرت منذ عام 1911 في جامعة كاليفورنيا، وأن هناك غدداً للمشاعر العاطفية تسمى “الدوبامين”، وهي عبارة عن غدد تصدر شعوراً عاطفياً وشعوراً حسياً، ولكن بعد الزواج تلك الخلايا تتوقف وتموت وتتلاشى وتنطلق مكانها خلايا أخرى تسمى “الاكستاسين”، وهي التي تجسد مشاعر مفهوم المودة والرحمة والاستمرار، ذاكراً في لقائه ببرنامج “صباح الخير يا عرب” أن الحب بعد الزواج يتحول إلى شعور آخر تماماً، وهذا ما يجب على جميع الزوجات تفهمه، فأغلب الزوجات يطالبن الأزواج بالحب، وما يجهلنه تماماً أن الحب لدى الرجل يستمر بعد الزواج لمدة 18 شهراً فقط بناء على دراسة قام بها الدكتور ابسن، ويسمى بحب الالتقاء لإثارة المشاعر، ثم يذبل إلى أن ينتهي ويبدأ شعور آخر يسمى المودة والصداقة، وما تقع فيه النساء دائماً من ممارسات قاتلة تقوم بها الزوجة يعجل في القضاء على الحب في الحياة الزوجية من خلال إغراق الرجل عاطفياً بأكثر مما يحتاجه، فيبتعد الرجل عنها ويهرب، ومن أهم هذه الممارسات:
1- الاهتمام الزائد بالزوج، فيجب على الزوجة أن تهتم بنفسها هي وتحبها أكثر.
2- يجب الا تعطي الزوجة للزوج أكثر مما يحتاجه بأضعاف مبالغة وهو لا يحتاج لتلك المشاعر فيشعر بالاختناق والنفور.
3- الإلغاء الذاتي، حيث تقوم الزوجة عادة بإلغاء ذاتها لتضحي من أجل زوجها.
4- التضحية السلبية، فدائماً نرى شكوى الزوجة المستمرة أنها المضحية الأولى في العلاقة الزوجية، ويجب أن تعلم الزوجة أن الزوج لا يحرص على مفهوم التضحية، ولكن يركز على أن يأخذ أكثر مما يعطي عكس المرأة تماماً.

لذا يجب على المرأة أن تعطي لنفسها أكثر وتهتم بها وتحب نفسها قبل أن تحب الآخرين ولا تجعل الرجل هو شغلها الشاغل، فالرجل يفسد عندما يتلقى كمية هائلة من المشاعر العاطفية، لذا يجب تجويعه عاطفياً، فعند إشباعه سيهرب تلقائياً، والأزواج لديهم تركيبة كيميائية تختلف عن المرأة، حيث بإمكانهم أن يحبو 10 نساء في وقت واحد وبمشاعر متساوية وعادلة عكس المرأة إن أحبت شخصاً لا تستطيع أن تحب غيره، بل يستمر حبها بنفس المشاعر والعطاء لمدة أربع سنوات دون أن يختلف حبها أو تقل نسبته.

وقد شكلت تلك الدراسات والمعلومات صدمة كبيرة للنساء، حيث أصابتهن بالذهول بعد أن تم انتشارها وتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وقد غيرت تلك المعلومات من مفاهيم كثيرة متأصلة لديهن، وعلقن على ما ذكره المستشار الأسري المحرزي بأهمية “تطنيش الزوج” كي لا يهرب منهن، وأن لا يتباهين بحب أزواجهن لهن، فلا يوجد زوج يحب زوجته بعد انتهاء الأشهر المعدودة للحب لديه.

حكايات تروي انتهاء فترة المشاعر الوردية
اشتكى العديد من الفتيات اللواتي لم يمض على زواجهن إلاّ أشهر قليلة أو بعد عودتهن من شهر العسل من صدمتهن بواقع جديد لم تكن تتخيله؛ حيث تختفي “الرومانسية”، وكأن الرجل الذي كان تعيش معه أجمل لحظات حياتها قد أصبح فجأة أحبته قد تغيّر، ويتبدل حالها، من سعادة وحياة وردية إلى ربما شقاء وصراع وصراخ دائم، حتى كأنّ الحب قد هرب، وتناسى الاثنان أنّهما خطيا قريباً أول خطواتهما نحو عش الزوجية المليء بالتفاؤل، والإيثار، ونكران الذات من أجل الآخر.

شباب الإستراحة
وذكرت “فهيمة” أنّها قضت من زوجها أياماً سعيدة وحلوة في شهر العسل بماليزيا، وبعد عودتها وانتقالهم للسكن في شقة مستأجرة تغيّر زوجها عليها، إذ لم يكن يهتم بها كما كان في السابق، واختفى اللطف والحنان، مبيّنةً أنّها عندما كانت تحضر طعام العشاء بعد عودته، وتطلب منه أن يأتي ليشاركها، يخبرها أنّه قد أكل مع أصحابه في الاستراحة، لتخبره بهدوء أنّه من غير المقبول أن تطبخ ما يكفيهما وتجوع وتنتظره ثم يفضّل عليها طعام شباب الاستراحة، إلاّ أنّه يرد دائماً بعصبية أنّه هذه عادته ولن يتركها، وأنّ كل أًصحابه يفعلون ذلك مع زوجاتهم!، وإن كان الأكل كثيراً عليها أن تبقي عليه للغد، مشيرةً إلى أنّ كلماته دائماً ما تكون قاسية وتتحول إلى سياط يضربها، إذ أنّها كثيراً ما تنصدم من مواقفه، كاشفةً أنّها لجأت إلى والدتها لتطلب منها المساعدة، حيث أخبرتها أنّ هذه الأفعال نتيجة طبيعية لتغير نمط حياته، وعليها الصبر.

زوج عصبي
وكشفت “خلود” أنّها تمضي عليها الأيام والليالي وهي تبكي حزينةً على حالها، بعد أن اكتشفت أنّ زوجها عصبي حاد المزاج، ينفعل بسرعة، مبيّنةً أنّه لم يكن كذلك في الأيام الأولى لزواجهم، حتى إنّها كانت تمتدحه لأهلها، بل تقول لهم إنّها وفقت كثيراً به، وأنّ الله أرسله لها ليسعدها، لافتةً إلى أنّ انفعاله المستمر وضيقه من أتفه الأمور يشعرها بالتعاسة، بل الخوف من أن تجادله أو تبدي موقفاً معارضاً له، على الرغم من أنّه شخص متعلم، ومثقف، بل وأكاديمي، متمنيةً أنّها لم تتزوج، حيث أنّ القرار بيد الزوج في مختلف الأمور المتعلقة بحياتهم الأسرية؛ مما أشعرها بأنّه سحق شخصيتها.
خبر الحمل
ولفتت “نجوى” إلى أنّه لم يمض على زواجها أكثر من عامين، متسائلةً: لا أدري هل أنا عاطفية أكثر من اللازم أم أنني ما زلت أفكر كفتاة مراهقة تحلم دائما بكلمات الحب؟، مبيّنةً أنّها تعمدت استعراض صور شهر العسل مع زوجها بعد أن شعرت بتغيّره عليها، ليرد عليها بكل برود: “قومي سوي لنا عشاء، بلا كسل وأيام العسل، انتهى وقت هذا الكلام!”، موضحةً أنّها صدمت من كلماته، وشعرت أنّها مجرد خادمة، حيث كانت تتوقع منه رداً لطيفاً، ويذكرها بتلك اللحظات المهمة في حياتهم، إلاّ أنّه بات متابعاً بجد للقنوات الفضائية، أو مداعباً للوحة مفاتيح كمبيوتره الشخصي، بل وأحياناً يخفي وجهها عنه، موضحةً أنّها عندما حملت توقعت أنّه سوف يطير من الفرح مثلما ترى في الأفلام، إلاّ أنّها صدمت عندما سألتها: “ليه تسرعتي في الحمل؟”، لتقضي ليلها باكية على حسرتها.
أشياء لا تسر

وأوضحت “هند” أنّها مثل غيرها من البنات كانت تحلم بزوج لطيف يداعب مشاعرها بالكلمات العذبة التي تسعدها، وقد كتب الله لها أن تزوجت بشاب من أسرتها وظيفته ممتازة، إلاّ أنّها اكتشفت فيه الكثير من العيوب والأشياء التي لا تسر، مبيّنةً أنّ كونها من أسرة معروفة يمنعها من إفشاء أسراره، ولكن هذا قدرها وعليها الرضا به، داعيةً الله أن يسامح زوجها، ويصلحه حتى يلتفت إلى بيته، كاشفةً أنّها اضطرت للعمل حتى لا تطلب منه مالاً، حيث أنّها لا تريد الشعور بذل السؤال، مضيفةً: “إني افوض أمري الى الله، وكان الله في عون كل فتاة تحلم، فليست كل الأحلام والآمال تتحقق، سوف يواجه البعض واقع الحياة وحقيقة أشباه الرجال!”. 

إصرار على الموقف

وبيّنت “دعاء” أنّها الآن مقيمة في بيت اهلها ولا ترغب العودة لزوجها، حيث أنّها اكتشفت أنّه يتعاطى المشروبات الكحولية، مشيرةً إلى أنّ لا يشرب في البيت، لكن يعود متأخراً وبحالة غير طبيعية؛ مما جعلها تنفر منه، فهي لم تتعود مشاهدة ذلك إلاّ في الأفلام أو المسلسلات، وعندما خيّرته بين أن يترك هذه العادة القبيحة، عنفها بالكلام، وكاد أن يمد يده عليها، لولا أنّها هربت لغرفتها، واتصلت بشقيقها الذي جاء مسرعاً، وذهبت معه لبيت أسرتها، مضيفةً: “له الآن عدة أشهر وهو يحاول إعادتي إليه، لكني مصرة على موقفي؛ إما أن يتوقف عن عادته أو يطلقني، وما زال بعض أفراد أسرتي وأسرته يحاولون معالجة الموضوع بصورة ودية من دون مشاكل”.
فتاة ساذجة
وكشفت “فاطمة” أنّها أحبت أحد أقاربها لمدة ثلاث سنوات، وكان الهاتف هو الذي أجج رغبتهما في الزواج، معتبرةً ذلك رغبةً ساذجة، بل حمقاء عندما اندفعت في حب، حيث أنّها اكتشفت أنّ واقع الزواج مختلف كثيراً، فهي الآن تعيش حياة مختلفة عن التي رسمتها في الماضي، إذ أنّ زوجها شخصيته متوترة؛ مما يعرضها يومياً لمواقف متباينة، تدعوها دوماً للإحساس بالقلق والخوف والإحباط والحزن، مضيفةً: “لم أتوقع أبداً أن يصل حبنا وزواجنا إلى هذا المنعطف الخطير، إنني دائماً خائفة ووجلة من زوج دائم التوتر والإنفعال، وأحياناً أفسر ذلك نتيجة لضغوط الحياة أو لعدم وجود المال لديه، أو أنّه يحلم بأشياء لا يمكن أن يستطيع تحقيقها، وغالباً ما أحاول أن أتقرب منه ومناقشته، ولكنه يعصب، ليخرج من البيت، ويتركني وحيدة محبطة”
متاعب الحياة
وقالت “ثريا الهاشم” -أخصائية اجتماعية- “بعض الأزواج الشباب يتصورون أنفسهم أنهم ما زالوا في المرحلة الأولى من الزواج والرومانسية والحب، ومسميات شهر العسل، ويحلمان -خصوصاً العرائس الجدد- بحياة قد لا تتحقق، ولا يجب أن يتوقعها أحد من إنسان آخر له شخصيته، وظروفه، ونفسيته، وسيكلوجيته، وحتى تركيبته الفسيولوجية، وهناك كثير من الفتيات والشباب يصطدمون بالواقع”، لافتةً إلى أنّ متاعب الحياة يومية، وتكاليف المعيشة صعبة، خصوصا لمن دخله لا يتناسب مع مصاريفه. وأضافت أنّ بعض الأزواج يعانون من الديون والالتزامات المالية التي كانت بسبب الزواج، ويزيد على ذلك مسؤولية الزوج على الأسرة، وقلقه على عمله؛ مما يضاعف من توتره وانفعاله، ويدفعه للبحث عن مسلك للهرب من معاناته، فتتغير طريقة حياته وأسلوب معاملته مع زوجته، مشددةً أنّه يجب على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها، وتنظر بموضوعية لمختلف الجوانب، وأن تحاول قدر المستطاع معالجة ما يمكن بعقلانية وعدم تسرع، فالزوجة الحكيمة هي التي تكيف نفسها مع مختلف الأجواء داخل بيتها؛ حفاظاً عليه، إذ تقدم تنازلات من أجل أن تستمر حياتهما الزوجية للأبد.
العشر  مفاجآت في كل علاقة زوجية
الكثير من الأزواج يتعامل مع  الزواج مفاجآت لمن لم يستعد له أو لمن لا يعرف حقيقة الزواج ومستقبله ، فكل واحد منا كان همه في البداية أن يتزوج ويستقر ، فلما تحقق هدفه بدأ يكتشف أموراً كثيرة تشككه في نجاح زواجه واستمراره ، فلهذا أردت أن أكتب ( 10 ) مفاجآت لكل متزوج لابد أن يعرفها حتى يزداد سعادة واستقراراً .

المفاجأة الأولى :

يشعر المتزوج أحياناً ( بالوحدة ) على الرغم من وجود الطرف الآخر والأولاد في حياته ، وهذا أمر طبيعي في كل حالات الزواج ، فلا يظن من يشعر بذلك أن زواجه غير سعيد أو أن حياته الاجتماعية خاطئة ، بل الشعور بالوحدة أحياناً أمرٌ طبيعي .
المفاجأة الثانية :

يشعر المتزوج أحياناً بالفتور وعدم الشعور ( بالحب الناري ) تجاه الطرف الآخر ، وهذا كذلك أمرٌ طبيعي في كل حالات الزواج ، دوام المحبة بدرجاتها العالية أمرٌ مستحيل وللنفس إقبال وإدبار ، والعلاقة العاطفية تمر بحالة مدّ وجزر .
المفاجأة الثالثة :

التغيّر الذي يطرأ على أحد الزوجين في الاهتمامات أو الشكل أو الهوايات أو القراءة ، هذا أمر طبيعي في كل إنسان ، وهذا دليل تقدّم الإنسان بالعمر ونضجه في الحياة ، فلا ينكر أحد الزوجين على الآخر هذا التغيير ، وإنما هو أمر طبيعي .

المفاجأة الرابعة :

ليس بالضرورة الاتفاق على كل شيء في الحياة العائلية بين الزوجين ، فبعض الأزواج يؤذيه كثرة الخلاف في الآراء بين الزوجين ، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل حالات الزواج ، لأن ذلك من طبيعة البشر ، ولكن السعادة في أن نتعلم كيفية التعامل مع الخلاف .
المفاجأة الخامسة :

يصطدم الزوجان عندما يكتشفان أن ليس لكل مشكلة حل ، وهذه مفاجأة كبيرة بالنسبة لهما ، لأنهما كانا يتوقعان أن لديهما القدرة على علاج كل المشاكل ونسيا أن الزمن في كثير من الأحيان هو جزء من العلاج 
المفاجأة السادسة :
تمر حالات على الزوجين لا يكن بينهما اتصال جنسي لأكثر من اسبوعين ويتوتر كل واحد منهما لهذا الأمر ، بل ويفكر في قرب انتهاء العلاقة الزوجية ، ولا يعلمان أن هذا أمر طبيعي يحدث مع كل زوجين ، فأحياناً يكون للنفس إقبال على حسب الظرف والاستعداد النفسي ، وأحياناً يكون فيها إدبار .

المفاجأة السابعة :

يتوقع كل زوج أنه يستطيع أن يخفي الكثير عن الطرف الآخر ، ولكن المفاجأة تكون بأن الحقائق والأسرار في الغالب يكشفها الطرف الآخر ، وهذه تكون غالبا في جميع حالات الزواج .
المفاجأة الثامنة :
يعتقد الزوجان أن أيام الزواج ولياليه كلها سعادة ومتعة وفرح ويصطدمان عندما يكتشفان أن الأيام متقلبة بين الحلو والمر ، وهذه مرحلة يمر بها جميع الأزواج .

المفاجأة التاسعة :
ان كل واحد من الزوجين يعتقد أنه يضحي للآخر أكثر من الآخر ، وعندما يتحاوران يكتشفان أن كل واحد منهما يرى أنه أكثر تضحية ، و هذه حالة يمر بها أغلب حالات الزواج ، فلا بد من التضحية حتى يسعد الزوجان من بداية الزواج حتى نهايته ، فليس للتضحية عمر محدد .

المفاجأة العاشرة :

اتركها للقارئ فيكتب عن حياته الخاصة ما اكتشفه بأنه مفاجأة ، وفي الحقيقة هو أمر يمر به أكثر الأزواج ، ولكنى كتبت في هذا المقال من واقع مشاهداتي وتجاربي في التعامل مع الأزواج ، ولو عرف كل زوجين هذه المفاجآت لكانت حياتهما أكثر سعادة ومتعة .
ما هي المشكلة الزوجية
تقول القاعدة الشرعية إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحقيقة المشكلة ومعرفة مكنوناتها تتمثل في عدة جوانب أساسية قد تصعب الإحاطة بها عند أول وهلة ، وهذه عين المشكلة ومن هنا تبدأ المعضلة والتي يجهلها معظم الأزواج ، حيث أنهم يدركون المشكلة  في ظواهرها الخارجية  فقط  دون معرفة المنطلقات الجوهرية لنشأتها وكيفية حدوثها واستفحالها بطريقة تصعب السيطرة عليها  لاحقا ، ولذلك يقتضي الأمر ضرورة التعرف على  جزئيات المشكلة ومسبباتها ، حتى نستطيع التعامل مع المشكلة بكل سهولة ويسر .

فلا يمكن أن نجبر زوجة على تقبل واقع مرير لا تريد الاستمرار  فيه مع زوج تبغضه أو لا تود  العيش في كنفه ، بحجة إننا نحاول جاهدين أن نحافظ على تماسك الأسرة ونقنع الزوجة بأن مبرراتها واهية لا تحمل درجة هدم أسرتها وضياع بيتها ، ونمارس معها كافة الأساليب التي تجعلها تعدل عن قرارها بالإنفصال عن شريكها ،  خاصة إذا أحست أنها قد استنفذت كافة الوسائل والعلاجات التي كان من المفترض أن تخفف من وطئتها ، فلا يوجد على وجه الأرض امرأة تريد أن تهدم بيديها بيتها أو أن تسعى لإنهاء الرباط المقدَّس الذي يجمعهما، وبخاصة ما نص عليه الشارع الحكيم – جلَّ وعلا· – عندئذ لامناص من اللجوء إلى طلب الطلاق من زوجها للتخلص من مشاعر الأم وعدم توفر الأمن النفسي والعاطفي مع شريكها.

لا نراها حتى نشعر بها
لا يدرك الكثير من الأزواج حقيقة المشكلات التي تجثم على حياتهم ، إلا عندما يشعرون بأثرها العكسي في الممارسة العامة لحياتهم الزوجية ،  وملاحظة التغير الذي طرأ على نفسية الطرف الآخر بشي من اليقين ، وعلى ذلك  فإن الكراهية والجفاف العاطفي والعناد والمزاجية  ما هي سوى نتائج لتلك الممارسات التي يشعر بها الأزواج في هذه المرحلة العصيبة من حياتهم ، والتي نسميها بمرحلة النفور الزوجي ،  فالزوج عادة لا يرى أن العلاقة الزوجية بدأت تدخل مرحلة جديدة إلا عندما يتأكد يقينا من أن المشاعر والأحاسيس التي كانت تدر حبا وغراما وشوقا قد بدأت تنقلب إلى شي من البغض القلبي، والنفور الذاتي، والرفض النفساني، المتمثل في طغيان مشاعر الصدور وتجنب الاحتكاك بالطرف الآخر ، مخافة أن يدر المزيد من الاحتقان ، عندئذ يشعر الزوج بوجود مشكلة زوجيه قائمة  في بيته خاصة ،  وأنها يرى الكراهية في عين زوجته وهذا نذير شؤم قادم على حياتهما  ·

فالكثير من الأزواج لا يفرق بين الكراهية والنفور.. فقد يكون هناك نفور بين الزوجين في مرحلة أو أخري من تاريخ زواجهما ، وهذه ترجع لعدة أسباب قد تكون نفسية مرتبطة بالزوجة أو عاطفية تتعلق بمواقف سابقة أو مادية متعلقة بالأمن المادي للمنزل ، وقد تحدث لمرات عديدة ولكن بصورة بسيطة ولمدة قصيرة ثم تعود العلاقة لسابقتها ،  لكن الكراهية هي درجة حادة وشديدة وتنطوي في الكثير من الأحيان على العدوان بشكل أذى بدني أو مادي أو نفسي أو معنوي وعادة ما تنشأ في المرحلة الأخيرة عندما لا تتقبل الزوجة أن تتعامل مع زوجها أو أن تعطي شيئا من ذاتها بكل رضا .

وقد يحدث أحياناً نفوراً بين الأزواج مع طول فترة الزواج نتيجة لأسباب بعضها قد يكون موضوعي كعدم حرص كل طرف أن يضفي معنى جديدا في حياة الآخر ومن هنا تتحول العلاقة الزوجية إلى نوع من الرتابة والملل كما أن إهمال أحد الطرفين في إظهار المودة للطرف الآخر وهذا مطلب ضروري في الحياة الزوجية فكل زوج أو زوجة يريد أن يسمع من الآخر ما يطريه ولكن المسألة تبدو نادرة في الحياة الزوجية وتبدو الحياة صامتة ومحبطة للطرفين وهذا يفسر في بعض الأحيان لماذا تحدث الخيانة الزوجية.

من خلال دراسة قام بها العالم الأمريكي “توميسون” أعلن أن ثلاثة أرباع الأزواج يتعرضون لأزمات حادة ومنازعات متوترة  مع زوجاتهم في فترة من فترات حياتهم الزوجية وذلك لأسباب مختلفة منها العاطفية أو الجنسية أوالمادية أو غير ذلك ، واخطر مرحلة تزداد فيها المشكلات التي تتعلق بالجانب المادي والنفسي  يكون في سن الثلاثين إلى الأربعين.

ففي هذه المرحلة يشعر الرجل بالقلق إزاء حياته المستقبلية بوجود الأبناء وكثرة التكاليف المادية ومتطلبات المنزل وتأمين الجانب المادي لأفراد أسرته ، ويصبح عندئذ فريسة سهلة لأي مشكلة قد تطرأ على حياته الزوجية .

أما الدكتور .كارل جيك المتخصص في علاج المشكلات الزوجية، فيرى أن  أسباب عزوف الرجال عن التحدث عن مشاعرهم لزوجاتهم: بقوله “إن ذلك ميراث طويل؛ فقد كان الرجل في القديم مسئولا عن العالم الخارجي من تأمين الأسرة، وتوفير الغذاء لها، وكان يحقق ذاته من خلال الفعل والعمل؛ أي عن طريق أشياء مادية يمكن للجميع رؤيتها. واليوم يتحدث الرجال ويتناقشون عن كيفية زيادة العائدات في العمل والتغلب على المنافسة”.

أما بالنسبة للمرأة فإنها على مرّ تاريخها كانت المسئولة عن رعاية المكان والأسرة والمشاعر، أي أن مسئوليتها تتركز في العالم الداخلي، وكانت تستخلص شعورها بذاتها فقط من خلال مدى انسجام الحياة الأسرية وتوافقها، وظل الرجل لعهد طويل يحتل داخل الأسرة المكانة الرئيسية كمسئول، وبالتالي فإنه ليس لديه شريك يتحاور معه في ندِّيَّة.

لماذا ازدادت وتيرة المشكلات الزوجية
لو سألت أي انسان عن ماهية السعادة الزوجية وعلى ماذا تقوم ، لأسرع بالإجابة قائلا بأن السعادة  لا تقوم إلا على المودة والمحبة والألفة بين الزوجين ، فالسعادة معاني قد تكون غير محسوسة ولكننا قد ندرك بعض من آثارها الإيجابية وهي الإستقرار العاطفي والنفسي والجسدي والمعنوي  لكلاهما ويشوب حياتهما الحوار اليومي واللقاء كل ساعة أو دقيقة في مختلف الأوقات ، كما أن طبيعة  العلاقة بين أفراد أسرة الزوجين تكون نوعا ما  مستقره وهادئة في أغلب الأوقات ، ولكن ما نجده الآن في بعض البيوت من انتشار المشكلات الزوجية واستفحالها ودخولها في كل صغيرة وكبيرة في حياة الزوجين ، حتى بات الكثير منهم من يأن من وطأة هذه الحياة على قلبه وكانها ورطة ودوامة لا مخرج منها .

– أن شكوى المرأة من صمت الرجل وانعدام الحوار هو نتيجة مترتبة على تغير التوقعات في العلاقة الزوجية؛ فقبل جيل أو جيلين كانت المرأة تشعر بالرضا في زواجها إذا وفر الزوج دخلا معقولا ولم يُسئ معاملتها أو يضربها أو لم يدخل في حياتها امرأة أخرى.والمسألة تختلف اليوم؛ فتوقعات السعادة غير محددة ولكنها كبيرة، وملخصها أنه ما لم تسعدني وترضِني من جميع الجوانب فإنك تكون شريكًا سيئًا وفاشلا..

– إن ما حدث من اجتياح المشكلات الزوجية وطريقة تعامل الأزواج معها بصورة سلبية جدا قد دمر معظم خطوط الإتصال الداخلية بين الأزواج ، وفتح خطوط من الإتصالات السلبية التي لا طائل منها سوى المزيد من التذمر والاحباط المتبادل ، حتى يجد الزوج نفسه خارج الدائرة الأسرية ويبدأ بإختلاق الأعذار الواهية في إنشاء علاقات عاطفية أخرى خارج نطاق المنزل كبديل عن الزوجة والأبناء والحياة الزوجية التي أسسها.   

تنقسم اسباب المشكلات الى نوعين هما : الاسباب الظاهرة والأسباب الغير ظاهرة
يمكن إجمال الأسباب الظاهرة لحدوث المشكلة بين الزوجة وزوجها في نقاط معينة أهمها ما يلي:
1 – عدم المعاشرة بالمعروف فيما يسمى بعدم إلاشباع العاطفي  : أي بترك توجيه أي نوع من الأذى إلى الزوجة بالقول أو بالفعل، أو حتى مجرد التهديد بالعقاب أو بالطلاق أو بالتجسس عليها بلا دواعي لذلك فتحس الزوجة بعدم الإستقرار العاطفي مع زوجها وينتابها شعور بعدم الثقة بهذا الزواج ·
2 – عدم الإنفاق أو التقصير عليها :- والمشكلة التي لا يتنبه إليها الأزواج أن هذا الحرمان المادي قد يؤدي إلى حرمان الزوجة من الضرورات التي قد تحتاجها في حياتها الزوجية كأمرأة ، بسبب بخل الزوج عليها ، وقدرته على الإنفاق المعتدل بلا إفراط أو تفريط، وهذا البخل والتقتير يعتبر من أهم وأبرز الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها·
3 – عدم الاعتدال في الغيرة وخاصة من جهة الزوجة ، لأنها إذا اندلعت شرارتها فقد تحرق البيت، ولكن عندما تمارس باعتدال فإنها تدخل السرور إلى المنزل، لكنها تعني حفظ المرأة وصيانتها، والحرص على كل ما يصون عرضها ·
4 – عدم كتمان الأسرار الزوجية، وبخاصة ما يتم بينهما في علاقتهما الحميمة، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: <إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه، ثم ينشر سرها> وقال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يفعلون ذلك ما روته أسماء بنت يزيد عنه عليه الصلاة والسلام: <فإنما ذلك مثل شيطان لقى شيطانة في طريق، فغشيها والناس ينظرون>، وكفى بهذا تنفيرا، وأي تنفير!·
5 – وجود العيوب المنفرة، سواء كانت خَلقية أو خُلقية، ومن أهمها عدم الحرص على النظافة أو وجود عيب عضوي ظاهر تتعذر معه مواصلة الحياة الزوجية بما فيها من سكينة واستقرار·
6 – وقوع الخيانة الزوجية، لأنه لا شيء يجرح المرأة، بل يطعنها في مقتل سوى إحساسها بتعلق زوجها بامرأة غيرها ويتسع جرحها، ويشتعل قلبها، وتنسحق مشاعرها إذا تأكدت من خيانة زوجها، وقد تسارع إلى إنهاء علاقة الزوجية فلا يمكنها زوجها من مرادها فتزداد كراهيتها له، وربما بلغت حداً يمكن أن يتصور معه وقوع ما لا تحمد عقباه، بسبب هذا الكراهية المقيتة·
7 – هجر فراش الزوجية بلا سبب مشروع، لأن هجر الزوج لزوجته لا يعنى بالنسبة لها سوى الكراهية المجسدة، والبغض الشديد، وبخاصة عندما يكون بلا حاجة أو ضرورة، ومن غير سبب ظاهر يعود إليها·
تلكم أهم الأسباب الظاهرة لكراهية المرأة زوجها·
الأسباب غير الظاهرة للمشكلة الزوجية
1 – غياب أو تغييب مشاعر الحب، لأن عدم الشعور بالحب المتبادل بين الزوجين يجعل العلاقة بينهما مجرد مساكنة، أو زواج مصلحة بارد لا حياة فيه ولا دفء·
2 – افتقاد الشعور بالأمن أو الطمأنينة، بسبب توقعها لغدر الزوج بها، كونه يهددها تصريحاً أو تلميحاً بالزواج بأخرى، لمجرد وقوع خلاف بسيط في وجهات النظر·
3 – الامتناع عن إعفاف الزوجة، بسبب الإهمال لها أو العجز عن إشباعها لأمر ظاهر أو خفي، واستحياء الزوجة من الإفصاح عن رغبتها المضطرمة، وشوقها الشديد للمعاشرة، لأنها ترى يهملها·
4 ـ انعدام التوافق النفسي، يقول ابن حزم في هذا الشأن: <ترى الشخصين يتباغضان لا لمعنى ولا لعلة، ويستثقل بعضهما بعضاً بلا سبب>()، فالنفور وعدم التوافق النفسي، وانقطاع التواصل الروحاني بين الزوجين، يعتبر من أدق وأخفى الأسباب، ولعل سببه يرجع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: <الأرواح جنود مجنَّدة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف>، وهذا لا يعني انتشار التباغض بينهما، فلربما يحب أحدهما الآخر، والأخير يبغضه، وبالعكس، فالحب من طرف واحد أمر واقع ومشاهد ولا ينكره إلا مكابر، وعدم التوافق النفسي هو معول هدم للأسرة، إذا لم يتداركه الحرص من الزوجين على الاستمرار لاعتبارات أخرى·
5 – انعدام المصارحة وتأخر المصالحة عند وقوع الشقاق أو ظهور أسبابه، وذلك قبل أن يستفحل خطره، ويهدد كيان الأسرة فالكتمان للآلام المجهولة المصدر وعدم مسارعة الزوج لاسترضاء زوجته عقب استغضابها مباشرة أو بفترة وجيزة، يغرس في نفسها بذور البغض، ويبعث في قلبها نبضات الكراهية··· لا ستشعارها الإهانة من زوجها، ولتأخره في جبر ما صدعته هذه الإهانة التي قد لا تغتفر إذا تأخرت المصارحة أو تعثرت المصالحة، بسبب التكبر أو العناد أو التقاعس غير المبرر·
ولا يمكننا حصر أسباب الكراهية غير الظاهرة، نظراً لتداخلها وصعوبة وضع معيار موضوعي لها، لأنها تتفاوت زيادة ونقصاناً بحسب ما يكمن في نفسية كل زوجة، لكنها لا تخرج – في الجملة – عن ما ذكرناه، من أسباب كامنة تؤدي غالباً إلى كراهية الزوجة لزوجها، من حيث تدري أو لا تدري، لتراكم أسباب هذه الكراهية في النفس بلا اجتثاث أو تناس أو إسقاط لحساباتها القاسية·
أبرز الأسباب هي الحالة المزاجية للزوج
يجب التمييز بين الشخصية السيكوباتية الحقيقية والشخصية الذهانية أو العصابية أو المضطربة عاطفياً. الشخصية السيكوباتية الحقيقية تتصرف بطريقة دافئة، جذابة، تتصف بالعناد والتشبث بالرأي، يتوقع الحصول على ما يريد من المجتمع، يرفض النصيحة، عنيدة، انخفاض في رد الفعل العاطفي والانفعالي، صعبة الانجذاب. وإذا وقعت الشخصية في السلوك الجنائي فإنها تصبح أكثر صعوبة للإصلاح. وتشير الدراسة الفيزيولوجية إلى أن الشخصية السيكوباتية تختلف فيزيولوجياً عن بقية الناس، وتتمتع بصعوبة الاستثارة والانتباه الذي يفسر صعوبة تعلمهم للقوانين الاجتماعية. كذلك لوحظ أن معظم الأشخاص الذين يعانون من شخصيات سيكوباتية لديهم موجات دماغية غير عادية تتسم بالبطء تشبه موجات دماغ الطفل، مما يشير إلى أن الجهاز العصبي لديهم غير مكتمل النمو. كذلك تتضمن موجات الدماغ إشارات ذات علاقة بالعدوان وموجات هجومية مما يشير أن هؤلاء قد يكونون مولدين ولديهم الاستعداد لأن يكونوا كذلك (Bartol, 1980).

تشير الدراسات حول طفولة ذوي الشخصية السيكوباتية إلى أنهم كانوا يتمتعون بالنشاط والحركة الزائدتين. فذوو الشخصية السيكوباتية لا يستجيبون للتهديدات والعقاب مثل زملائهم العاديين. لذلك لا يتعلمون توقعات المجتمع وقوانينه. كذلك إن فقدان أحد الوالدين من العوامل المسببة في تطور الشخصية السيكوباتية، هذا بالإضافة إلى العقاب وخبرات الطفولة المؤلمة ورفض الوالدين للطفل (Cleckley, 1976) وكذلك تدليل الوالدين للطفل .

يكاد يتفق معظم الأزواج على أن العصبية والحالة المزاجية لكلا الطرفين ، جزء لا يتجزء من الحياة الزوجية المشتركة بين أي زوجين ، وهذه الحالة عبارة عن مجموعة من المشاعر النفسية والعاطفية الممتزجة مع بعضها البعض تكون كامنة في العقل الباطن تدفعها الحالة الانفعالية التي يكون عليها أحد الأزواج عندما يصطدم مع شريكه في موقف لا يعبر عن موقفه بطريقة مناسبة مما يدفعه للإنفعال والانفجار الداخلي ليعبر عن مدى استياءه من هذا الموقف كردة فعل منه اتجاه الطرف الآخر ،  وهذا شعور عاطفي مستشر بين العديد من الأزواج . فكم من الحالات التي تعاملت معها التقي خلالها أزواجا في حالة من الاستنفار العاطفي ،  فتجدهم غاضبين باستمرار، كذلك الكثير من الأزواج  يواجهون شركاء غاضبين يحاولون التعامل معهم بشئ من الهدوء والحزم والمدارة حتى الوصول الى حالة من الهدوء والإستقرار ، والمشكلة التي يعاني منها الكثير أن مشكلة العصبية تظل في كثير من الأحيان  على حالها بل وتتفاقم إلى الأسوء دون معالجة فعالة للحد من استخدمها أو التقليل من حدتها ،  وتظل مع الزوجين فترة ليست بالقصيرة دون تغيير بل قد تتطور الى مرحلة أسوء من الأولى .

نحن لا ننظر على أن العصبية في المنزل هي معاول هدامة للمشاعر الايجابية على الأغلب والغضب الزوجي ليس دائما يشير الى معنى سلبي أو دلالة على وجود أزمة عاطفية بين الشريكين ، فالحقيقة تؤكد على أن العصبية لها جوانب إيجابية في الحياة الزوجية وقد تعمل على تعديل مسار القطار الزوجي الى الطريق القويم إذا تم وضعها في الإطار السليم وبالطريقة المناسبة التي تخدم مصلحة العلاقة الزوجية بشكل مناسب  . فالعصبية والنقاش بين الزوجين وتفريغ تلك المشاعر المكبوته علامة فطرية راسخة في الذات الإنسانية منذ الأزل  ، كما انها لا تعدو سوى آلية مهمة لتنظيم المستويات الجسدية والعاطفية أو لتمكين الإنسان من إدارة دفة الحياة بطاقة أكبر ، وبصورة تجعل من الطرف الأخر أكثر استعداد للتعامل مع مواقف الحياة بطريقة فعالة أكثر ليتجنب الوقوع في الخطأ بشكل متكرر ،  فالعصبية علامة تدل على أن شيئاً ما قد حصل بصورة غير سليمة قد عكرت الحياة الزوجية فتأتي هذه الحالة لتصحيح الوضع الذي خرج عن المسار الطبيعي للعلاقة الزوجية .

ولكن نحذر الأزواج من استخدام الغضب والعصبية بصورة كبيرة ومع كل صغيرة ، حيث يسبب في أحيان كثيرة حالة من السخط والتبرم وعدم التكيف مع تلك الحالة ، وتجعل الأخرين أكثر حساسية تجاه الأشياء التي قد يتعرضون لها وبالتالي تصبح الحالة الغضبية نوعا من الحدة الغير مطلوبة والتي قد تؤدي الى تفاقم المشكلة بدلا من حلها بصورة سلسة وبسيطة ، كما تعمل هذه الحالة على الإحساس بعدم هدوء المزاج بشكل عام ، والإحباط من تصرفات الآخرين اتجاهنا ، والذي يعبر في كثير من الأحيان عن نفسه على هيئة لوم النفس، والافتقار إلى المرح واليأس.  وهذا سوف يعطل قدرتنا على التعامل مع المواقف بصورة أفضل ويجعلنا في حالة دائمة من الانفعال والغضب مما يؤدي إلى احتقان المواقف بشكل دائم ، ومن شان كل هذا أن يؤدي إلى درجة من الهياج، الغضب، العدوانية، وفي بعض الأحيان مهاجمة الآخرين ، ويقلل من قدرة الآخرين على التسامح معنا في المواقف القادمة ،  فيغلق علينا أبواب الخير في الإتيان بطرق الصلح ويصبح الغضب هو المفتاح الرئيسي لمعظم المشاكل ، فتكون النتيجة المؤلمة أننا ندور في حلقة مفرغة من الصراع دون أن نستطيع تجاوز خلافاتنا الزوجية بطريقة مثلى ، وتمنعنا من الإستفادة من تعلم طرق أخرى للتعبير عن مشاعرنا نحو مشاكلنا بصورة أفضل لهذا تحدث المشكلة بين الزوجين . 
حدد خبراء الاجتماع العوامل التي تؤدي إلى الصمت الزواجي، الذي يؤدي شيئا فشيئا إلى الطلاق العاطفي وبرود المشاعر بين الأزواج في جملة من العوامل، جاء على رأسها عملية الاختيار التي قد تكون غير موفقة أو تمت بطريقة سريعة، وبالتالي لم يفهم كل من الطرفين الطرف الآخر جيدًا، وبعد أن يتم الزواج يحدث الهرب كوسيلة للتخلص من الزواج.

كما أشاروا إلى أن الأنانية بين الزوجين من العوامل المهمة في هذا الصدد أيضًا؛ إذ أن كلا من الزوجين يركز على ذاته، وإشباع رغباته الشخصية دون حساب للآخر، وأضافوا إلى ذلك عاملا مهما متمثلا في غياب الوعي الديني لدى كلا الزوجين، وعدم احترام كل منهما الآخر الذي قد يبدو في إهمال الآخر وعدم سماع متطلباته
إن اختلاف الطباع والنفسيات والأفكار بين الزوجين ، تؤدي حتما الى اختلاف الزوايا يسلطان الضوء على جميع جوانب السلوك الجنائي، ويقدمان لنا نظرة شاملة متكاملة حول طبيعته وعوامله وظروفه، لأن هذه المعارف تكمل بعضها البعض وتشكل حلقة متكاملة (Bartol, 1980). وفي هذا الجزء من الموضوع سنتناول جميع العوامل والمتغيرات التي تؤدي إلى المشكلة الزوجية .

تجمع المصادر والمراجع إلى تصنيف العوامل والمتغيرات ذات العلاقة بالسلوك الجنائي إلى ثلاث فئات:
1 ـ فئة العوامل الجينية والوراثية.
2 ـ فئة العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
3 ـ فئة العوامل النفسية التي تكمن داخل الفرد.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة السلوك الجنائي كمتغير تابع ناتج عن هذه العوامل والمتغيرات المتفاعلة فيما بينها. حيث تتفاعل الأسباب والعوامل الجينية مع العوامل النفسية لتسمى بالعوامل النفس ـ بيولوجية، كما تتفاعل العوامل الاجتماعية مع العوامل النفسية لتنتج عوامل النفس ـ اجتماعية وتتفاعل كل هذه العوامل مع بعضها البعض لتنتج عوامل جديدة تؤدي إلى جنوح الأحداث أو السلوك العدائي على الآخرين والممتلكات إلى غير ذلك من السلوكات الجنائية.

يقول الحكماء في إحدى قواعد الحياة  ، لا شيء يأتي من لا شيء وإنما الشيء يأتي بسبب شيء ما ، والمشكلة الزوجية لا تحدث دون سبب جلي  يجعل من هذه العلاقة  تخرج عن مسارها الطبيعي لتنعطف نحو مفترق طرق لا يعرف مصيرها وإنما تكون نتيجة أسباب تتجمع مع بعضها لتشكل بوتقة يطلق عليها مشكلة زوجية ،  أي أنه لا مشكلة  بلا سبب كامن أو ظاهر قد ساهمت في صنع هذه المشكلة ، وغالبا ما تحدث المشكلة دون وعي من أحد الطرفين في نشوءها أو في معرفة كيفيه تكوينها بسبب الفيروسات العاطفية التي تجتاح المنطقة العاطفية لدى الزوجين فتعمل على تعطيل كافة المشاعر والأحاسيس الرومانيسة  ،  فالمشكلة في أساسها عبارة عن مشاعر واحاسيس تسري في كوامن الذات وتتردد بين جنبات هذا الجسد المثقل بهموم الحياة ، تنمو رويدا وبشكل متنامي حتى تصبح ماثلة  أمام  الزوجين على انها مشكلة زوجيه حقيقية ، أنها مشاعر تسري في قلب ونبض الإنسان عموماً، وفي حياة كل زوجين على وجه الخصوص ،  لذلك نجد الزوجة عندما تدخل دائرة المشكلة الزوجية فإنها تشعر بالظلم والقهر، وتتولد بجنباتها نزعات الكراهية والبغضاء ،  فستنفر من هذه الحياة، وتقع فريسة في شراك الكراهية، لشعورها بالظلم والقهر والتسلط من قبل الزوج ، والنظرة الدونية ممن حولها، بلا سبب أو منطق مقبول، وعندما تتراكم كل هذه المشاعر عندئذ تظهر المشكلة، المبذورة في نفس الزوجة منذ مدة ـ سواء طالت أم قصرت – بعد أن تشبعت جذورها وتشعبت وامتدت في نفسها إلى شعاب كثيرة متناثرة ، فتسبب شيئا من النفور باب الباعثة على الكراهية، سواء ظاهرة أكانت هذه الأسباب أم خفية، لأنها لم تعالج من البداية على النحو المشروع، ولذلك تؤدي إلى تدمير الحياةالزوجية، في وقت (ما)، وربما بلا مقدمات، أو حتى مجرد شكوى أو تضجر وهذا هو لب المشكلة·

فبعد أن تنتهي الفترة أو المرحلة الأولى من الزواج والتي تكون مفعمة بالعواطف وممتلئة  بالغزل والغرام والمشاركة الوجدانية والسلوكية المتناغمة بين الشريكين ، يبدأ نمط متكرر للحياة يسوده الضجر والملل وانشغال الزوجين أو أحدهما  بمطالب الحياة اليومية وتوفير الأمن المادي خشية  تعرض الأسرة لأية هزة مادية تسبب العجز والحرج . وقد تظهر كثير من المنغصات والصعوبات التي لا مفر من وجودها في العلاقات الزوجية. وقد تمر هذه الصعوبات بسلام إلا أنها قد تتكرر وتتزايد بحيث يشعر أحد الزوجين أو كلاهما بالسأم ويرى أنه يستطيع الحصول على إشباعات أكبر خارج العلاقات الزوجية.
عندما تبدأ المشكلة بين الزوجين ، تأخذ مسارا معينا  أسميها مسار آلية المشاعر المفككة ، وأقصد بها المرحلة التي تتفكك خلالها المشاعر الزوجية التي يملكها كل طرف اتجاه الآخر ،  كما تحدث عدة متغيرات كمؤشر لتنامي المشكلة ووصولها لمرحلة عصيبة تدل على أن هذه العلاقة الزوجية بدأت تشق طريقها نحو الانهيار البطئ ، كانفصال الزوجين في المنزل وتوقف بث الرسائل العاطفية بينهما واقتصارها على بقية أفراد الأسرة من الابناء ، مع احتفاظ الطرفين على التماسك الزوجي الظاهري كواجة خارجية توهم بالاستقرار والهدوء ، ولكن دون حدوث الطلاق وقد يكون هذا الانفصال مؤقتاً ثم تعود العلاقة من جديد كما كانت ، ولكن المشكلة عندما تستمر هذه الصورة بشكل دائم والتي تسمى بمرحلة الطلاق العاطفي وهي أولى مراحل الانفصال .
وعندما تتنامى هذه المرحلة تبدأ العلاقة تأخذ طورا جديدا ، حيث يعمد أحد الطرفين في التحلل من كافة مسؤولياته الأسرية أو بعضها اتجاه المنزل والابناء وتوفير احتياجات الأسرة ،  دون أن يشعر بأنه قد اعتدى على قيم وتقاليد العلاقة الزوجية المقدسة .

تقول  عالمة النفس الشهيرة والمتخصصة في العلاقات الأسرية  د. سوزان فورودارد من خلال الدراسة التي استمرت 14 عاماً حول الأسباب التي تدفع الزوج لأن يكره زوجته والتي تدفع الزوجة لأن تكره زوجها أيضاً.

حيث توصلت إلى أن الأسباب الحقيقية التي تدفع الزوج لأن يعامل زوجته بطريقة سيئة وكأنه يكرهها هي البيئة الحقيقية للزوج، فالزوج الذي يكره زوجته غالباً ما يكون ضحية تعسف عاشه وسط أسرته .
فعلى سبيل المثال عندما يشاهد الطفل أباه وهو يحقر أمه تظل هذه الصورة مطبوعة في خياله حتى عندما يتزوج فيعتقد أن تلك هي الطريقة المثلى للتعامل مع المرأة .

وبالمثل فإن الفتاة التي تشاهد والدتها وهي تخضع لمعاملة والدها السيئة لها تظل هذه الصورة مطبوعة في خيالها وعند زواجها تعتقد أن دور المرأة هو الطاعة العمياء للزوج ومهما فعل حتى وإن كان ذلك على حساب سعادتها.

ومن خلال التعامل مع العديد من الحالات الأسرية ، وجدت أن هذا النمط السلوكي  أكثر ظهوراً في الأسر النووية المستحدثة حديثا والتي يكون عمر الزواج فيها ما بين سنيتن إلى خمس سنوات ، وهي التي تتعرض للتغير الاجتماعي السريع وحيث تنشأ العلاقات في الغالب بين عائلات لا ترتبط بصلة قرابة وقد تكون العلاقات متنافرة بين بعض أفرادها ، كما تكثر هذه الحالات بين العائلات التي تتميز بالتماسك الديني التي لا تفضل الطلاق على العموم إلا إذا أجبرت على اتخاذ هذا الأمر قسرا .

مراحل تطور المشكلة الزوجية
 الخطوات المرتكسة التي تأخذ طريق الانفصال العاطفي والجسدي والقانوني على النحو التالي:
1- بداية نشوء المشكلات والتوترات بين الزوجين .
2- تراكم المواقف السلبية المتكررة داخل الذات وكبتها.
3-  اجترار الخلافات السابقة داخل النفس وتضخيمها.
4-  الانفعالات السلبية والحدة في التعبير عن المشكلة أثناء الكلام .
5- توقف الحوارات والمناقشات التي تتعلق بالأسرة عامة .
6-  محاولات متقطعة لحل المشكلات الزوجية بشكل فردي ثم عائلي.
7- انفلات بعض الأسرار الخاصة بالمشكلة عند المقربين.
8-  ايقاف تدفق المشاعر العاطفية بين الطرفين .
9- الحرمان المادي وعدم توفير الاحتياجات المنزلية
10- توقف الزيارات والطلعات المشتركة والاعتماد على الذات .
11- النوم في حجرة منفصلة أو في مكان منعزل في المنزل  .
12- الإشارة إلى الطلاق كإحتمال متوقع للعلاقة من الزوج أو الزوجة.
13- ـ الوصول إلى صلح مؤقت غير مجدي في الغالب .
14- التلميح ثم التصريح  بطلب الحصول على الطلاق.
15- مناقشة طلب الطلاق لإيذاء المشاعر الداخلية.
16- المطالبة بالطلاق عند الأهل .
17-  تجديد المطالبة بالطلاق والذهاب للجهات القانونية .
18-  الحصول على الطلاق بشكل رسمي .
19- الانهيار النفسي والعاطفي وإظهار المشاعر المعكوسة أمام الأخرين.
20- التكيف مع الوضع الجديد.
21-  الانفصال والمعيشة في أماكن مختلفة .
· أسباب المشكلة في السنوات الأولى وكيفية تفاديه :
الحياة الزوجية كأي مشروع جديد، تنقصه الخبرات وتصقله الأيام والتجارب وبالتالي فإن الوصول إلى السعادة يتطلب تخطي هذه المرحلة، وأما إن لم يتم تجاوز مشاكل هذه المرحلة بالسرعة وبالطريقة المناسبة، فإن ذلك يهدد بتفاقم المشاكل لتصل إلى النهاية وهما لم يزالا في البداية، إلى الطلاق لا سمح الله . أما كيف يتفادى الزوجان أسباب الطلاق فذلك يكون بالأسس التالية:
1-  بمعرفة وعلم كل من الزوجين بطبيعة طرفه الآخر.
2-  ألا يفرض أحد الزوجين على الآخر تغيير شخصيته، فقد يكون الزوج أو الزوجة غير اجتماعي، فيحاول طرفه الآخر أن يجعله اجتماعاً في يوم وليلة، وهذا خطأ إذا كان الزوج أو الزوجة غير اجتماعي، فعلى الطرف الآخر أن يحاول تغييره بطريقة غير مباشرة حتى لا يجرحه وبالتالي تكثر المشكلات.

          3- التسامح بين الزوجين: فالتسامح بين الزوجين مهم جداً، لأن الزوجين إذا حاسب كل منهما الآخر على كل صغيرة وكبيرة فستحدث الكثير من المشكلات لا محالة والمفروض أن تكون الزوجة مسامحة وصدرها أوسع من الزوج، تكون مثل الأسفنجة تمتص وتتحمل، حتى تتغير الأمور وتستقر حياتهما، فالصعوبة والمشكلات تكون في الخمس سنوات الأولى غالباً.
      4- التناصح بين الزوجين: فالنصيحة بين الزوجين مهمة جداً فهي تساعد على زيادة التفاهم، ولكن لابد أن تكون بلا تجريح أو إشعار الطرف الآخر بالخطأ، وعلى الزوجة إذا نصحت زوجها أن تكون النصيحة بطريق غير مباشر لأن الرجل بطبيعته يكره النصيحة ويتأذى منهما وخصوصاً إذا جاءته بطريقة مباشرة.

· الأسباب الظاهرة للمشكلة الزوجية
عندما نتعامل مع أي مشكلة زوجية ، علينا أن نركز الانتباه إلى بعض العوامل الأساسية والتي تعلب دورا كبيرا  في المشكلة  والتي  قد تؤثر على طبيعة العلاقة وتكون أحد أسباب اندلاع المشكلة بشكل مباشر ، وهي ثلاثة عوامل أساسية :
1 ـ مدة الحياة الزوجية: والتناسب في هذا العامل تناسباً عكسياً، أي انه كلما زادت مدة الحياة الزوجية كلما قلت فرصة حدوث الطلاق، نتيجة العشرة والتقارب الفكري والذهني بين الزوجين بينما نجد أن الفترة القصيرة في الحياة الزوجية تعتبر عاملا مساعدا على زيادة المشكلة وتضخمها نتيجة عدم الفهم وسيطرة المشاعر الفردية على عقلية الزوجين وإصرار كل طرف على التمسك برأيه وإحفام الطرف الآخر والسيطرة عليه .
2 ـ العوامل الخارجية: ومثال ذلك الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الزوجان والديون التي يقع تحتها الزوج ، والظروف المادية التي يكون عليها الطرفان حال وقوع المشكلة والتي تؤثر في نسبة نوعية المشكلة في فترات معينة ، فالجانب المادي يعلب دورا مؤثرا في استقرار العائلة.
3 ـ الظروف التي تم فيها الزواج:  وكيف تم فيها الإختيار وما هي الظروف التي احاطت بهذا الزواج وهل هو زواج كان قائم على عاطفة أو معرفة عائلية ، لأن التعرف على هذه الأسباب تعطينا مؤشرات كبيرة لطبيعة هذ العلاقة ، كما نستطيع أن نستخلص منها العلاقة بين هذا الزواج ومدى النضج النفسي والاجتماعي لكلا الشريكين.
· الرؤية العاطفية المفقودة
عند اندلاع المشكلات في المنازل ومع بداية الأزمات التي يقع بها الأزواج ، أرى الكثير منهم  من يمني نفسه في التطلع إلى وجود شريك جديد أفضل ولو قليلا من الشريك الحالي الذي يعيش معه ، وهذا الشعور يتولد عند الرجال بصورة أكبر من النساء كما هو ملاحظ ،  ولكن هذا لا يشير إلى شي من التمرد على الولاء الزوجي أو الخروج عن الطاعة التي يطالب بها كل زوج ويتمنى تحقيقها بالصورة التي يريدها هو وبالطريقة التي تناسبه بصرف النظر عن احتياجات الطرف الآخر ومدى استعداده لتحقيق مآربه الزوجية ، وإنما إشارة نفسية أو يمكننا أن نطلق عليها بالمناورة العاطفية في اختراع شريك وهمي نتخيله في الشريك الحالى الذي يفتقر لمثل تلك المواصفات المطلوبة ، فندخل في حوار داخلي غير مسموع ونغوص في حديث نفس قابع في الذات لا يعني بالضرورة إننا نريد أن نقترن بشريك آخر بشكل جاد ، ولكننا نختلق لأنفسنا حالة نفسية تعتمد على الخيال الذهني في  وجود ثمة شخص حتى لو كان الزوج نفسه وبطريقة مستنسخة ليكون شخصا آخر تتوفر فيه كل المواصفات المثالية المطلوبة ، بحيث يكون على ما نريده أن يكون من توفر كافة الامنيات التي كنا قد حلمنا أن نجدها في شريك حياتنا عندما فكرنا في الزواج ، كأن يكون دمث الأخلاق طيب القلب حنون العشرة واسع القلب ومجزل العطاء وغيرها من الصفات الحالمة .  

المشكلة تكمن في أننا عندما نعاني من وجود هوة بين ما لدينا وبين ما نريد ، ينتابنا شعور بعدم الرضا عن هذا الزواج ، ونقارن حياتنا بالآخرين ونعتقد بأنهم يعيشون حياة مثالية لا سابق لها ، فيزيدنا إحساسا بعدم الثقة أو بأننا فاقدون للأمل ، والاستنتاج العام الذي نخرج به هو التمني وطلب التغيير ومحاولة خداع الذات ببعض العبارات الداخلية التي لا يسمعها أحدا غيرنا كأن نقول على سبيل المثال ” أود  لو أن شريكي كان مختلفا أو يتخذ شكلا معينا أو يحدث بعض التغييرات اللازمة في نمط سلوكه وطريقة ادارة حياته  لكي يصل إلى مستوى توقعاتي فساعتها سأكون سعيدة ، أواتمنى لو كان شريكي كمثل فلان من الناس أو مثل فلان زوج صديقتي أو كمثل ذاك الممثل وهذا خطأ كبير تقع فيه الكثيرات لسببين أحدهما ، لأن الشخص القادم لن يخلوا من النقائص أبدا وسيكون لديه عيوب قد لا تقل عن الشريك الحالي ، فمع كل شخص تعايشه سوف تصطدم ببعض السلبيات التي يتمتع بها ويتميز بها عن غيره من الأشخاص ، وبالتالي نظل ندور ونرواح في نفس دائرة المشاكل التي تواجهنا في كل تفاصيل حياتنا ولو كان معنا أفضل إنسان على وجه الأرض قاطبة ، لأنه لن يخلوا من العيوب أبدا ، فمع كل شريك جديد تأتي حزمة من المشكلات تختلف عن سابقتها تماما ،  والسبب الثاني هو لأنك تعيش هنا الحياة الواقعية التي تحس بكل الأشياء السلبية والإيجابية التي تعايش تفاصيلها أما التمني فإنك تتخيل الواقع الذي يغيب عنه التفصيل المطلوب من المعايشة الدقيقة كما هو الحال الآن  !

يقول الدكتور( ريتشارد كارلسون) المتخصص في العلاقات الأسرية : إن مجرد التفكير في أن ما ليس معك أفضل مما معك يحول بينك وبين التمتع بما لديك بالفعل ويمنعك من الاستفادة القصوى من علاقتك الزوجية القائمة ؛ فعندما يكون تركيزك في البحث عن الأفضل أو في مقارنة ما لديك بما تتخيلين أنه موجود لدى شخص آخر فهذا يدعوك كثيرا إلى عدم الرضا والإحباط بما لديك وقد يدفعك هذا للقول ” لو أنني مع شخص آخر لم أكن لأواجه هذه المشاكل ” ، وقد يكون هذا صحيحا لأنك ستواجهين مشاكل أخرى ؛ فكم من رجال ونساء تركوا شركاءهم إلى غيرهم فوجدوا مشكلات جديدة اعترضتهم .

ما يثير مخاوف المرأة أن الزوج لا يظهر ما يبطن فقد يكون على احسن حال أمام زوجته بينما يخفي في نفسه أمرا آخر.
ونظرا لتمتع المرأة بالحساسية الزائدة تجاه تصرف زوجها بالمنزل فهي تستطيع معرفة أن هناك قصة حب في حياته وعندئذ عليها أن تبحث عن السبب، وإلا تتغاضى عن الموضوع، لان الأمور إذا تفاقمت فان الحياة الزوجية تفقد بريقها، وتصبح العلاقة بين الزوجين جامدة، ما يجعل الزوج ينظر إلى خارج المنزل ويبحث عن امرأة أخرى.
المشكلات التي يتسبب بها الزوجان :
تحدث المشاكل في كل البيوت نتيجة احتكاك الأفراد ، وهذه مسألة فطرية جبل عليها بنو البشرمنذ بدء الخليقة  ، ما دام التعامل قائما فيما بينهم على الداوم ، فلا يوجد منزلا قائما يحوى أفرادا يخلو من وجهات النظر المختلفة والنظر للحياة الزوجية من زوايا مختلفة ،  فيحدث الاختلاف لإختلاف وجهات النظر وطريقة كلا منهما في معالجة الأمر وطريقتهما في النظر للمشكلة باعتبار أن كل طرف يرى المشكلة من وجهة نظره ، ومن خلال التعامل مع العديد من الحالات الأسرية 
،  يمكن تقسيم أسباب المشاكل العائلية إلى ثلاثة محاور:
أ– من وجهة نظر الرجل:
1- عدم تقدير الزوجة لأعباء زوجها وواجباته  اتجاه منزله
2- عدم مراعاة الزوجة لأوضاع زوجها الماليه وظروفه التي قد تعيق استقراره النفسي.
3- اختلاف ميول الزوجة ورغباتها عن الزوج.
4- إهمال المرأة لشؤون الأسرة.
ب– من وجهة نظر المرأة:
1- تدخل الزوج في الشؤون البيتية أكثر مما ينبغي.
2- بقاء الزوج فترة طويلة خارج المنزل خاصة إذا ارتبطت بعمل أو وظيفه.
3- رغبة الزوج في الانعزال عن الآخرين أو الاختلاط في المجتمع المحيط.
4- النظرة الدونية للمرأة.
5- النقاش السلبي والتلفظ بما لا ينبغي به أمام الأطفال.
6- انخفاض المستوى الثقافي والاجتماعي للزوج مقارنة بالزوجة.
7- عدم إعطاء الزوجة الحرية أو الثقة في تصرفاتها الشخصية.
8- عدم تعاون الزوج في توفيق الزوجة بين العمل ومتطلبات الأسرة.
ج– أسباب مشتركة:
1- تحكيم العاطفة أو المصلحة المادية عند اختيار الزوج أو الزوجة .

 2- سوء فهم كل من الزوجين لطباع الآخر،
3- الاختلاف المستمر في الآراء ووجهات النظر،
4- المشكلات الجنسية والعاطفية،
5- تباين أسلوب كل منهما في تربية الأبناء،
6- المسائل المادية،
7- كذب أحدهما على الآخر،
8- تدخل أهل الزوج أو الزوجة في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأسرة،
9- العناد، الغيرة الشديدة، الأنانية،
10- فارق العمر، انعدام الحوار،
11- الرغبة في إنجاب الكثير من الأبناء،
12- عدم تحمل المسؤولية،
13- عدم فهم كل طرف لشخصية الآخر،
14- افشاء أسرار البيت،
15- انفاق المال في غير محله،
16- العمل المرهق خارج المنزل،
17- التسلط، الخيانة.
هذه الأسباب وغيرها هي الدوائر التي يدور حولها الزوجان في حلقات متسلسة تعمل كل واحدة منها على تفعيل الدائرة الأخرى وهكذا دواليك تنتقل المشكلة من سبب لآخر حتى تجتمع كلها في حلقة واسعة تستعصى على الزوجان في معالجتها بطريقة مرنة ، وتصبح حجر عثرة في حياتهما ،  حين يعجر الزوجان عن حلها بطريقة ودية مناسبة ، لتكبر وتنمو وتصبح معضلة كبيرة ، يعجز الكثير من تفتفيتها .
  وعند سؤال أي موجه أسري اليوم فإنه سيتحدث بما يسمعه ويراه كل يوم من مشاكل بين الزوجين كان بالإمكان أن تمر
 بقنوات أخرى لحلها قبل الوصول إلى القضاء ووقوف الزوجين أمام المحكمة..
كيف نتعامل مع مشكلاتنا

المشكلة الزوجية كما هو معروف عند كل ذي لب وحكمة ، لا تحدث بين ليلة وضحاها ولاتتولد في لحظة واحدة ، ولا تبزغ في ومضة واحدة ، بل تنمو عبر الوقت وتتجمع مع مرور الزمن نتيجة الاحتكاك والمعاشرة السلبية  بين الزوجين ، وعندما يشعر الطرفان بعدم الألفة والمحبة تبدأ المشكلة في النمو التدريجي حتى تغدوا كالجبل الأشم أمام أعينهما ، فلا نستغرب إذا وجدنا المشكلة الزوجية تستشري لأسباب واهية لا تستحق الذكر أو حتى التحدث عنها لأن لها جذورا ضاربة في أعماق الطرفين بعد أن استحوذت على مساحة كبيرة من المحبة واستبدلتها بمساحة من النفرة ،  وهذه هي البداية التي تتجمع خلالها الفيروسات العاطفية المدمرة لتشل الحركة العامة لهذه العلاقة المستقرة ،  لتحيلها الى ما يشبه الجسد العاجز عن السير اتجاه مبتغاه ، ولذلك يجب على كل زوجين التعامل مع مشكلاتهما بشكل مبكر والمبادرة الى وسائل الإصلاح والقضاء على مسببات المشكلة من أجل اجتثاث بذور الشر والعداء والكراهية ، ولتحصين هذا المنزل من براثن الشيطان الذي أخذ العهد لتفريق أي محبة  قائمة  في الأرض كما جاء في الحديث  .

فإذا استشرى روح العداء بين الزوجين نتيجة اندلاع المشكلات المتوترة وبشكل مستمر بينهما فإن العلاقة القائمة بينهما تحال إلى نفق مظلم لا يحمد عقباه ، كما تلعب هذه المشكلات دورا سلبيا في اندلاع نيران الكراهية والنفور في جنبات المنزل بصورة متسارعة فتلحق الضرر النفسي والمعنوي في أحشاء الزوجين ،  وتأخذ المشاعر كفايتها من الجفاف والجفاء بينهما ، وتتأجج نيران البعد والشقاء الداخلي لكل منهما ، في هذه المرحلة الصعبة كل طرف يعيش في غصة من الألم الداخلي  ، ستجد الزوجة نفسها غارقة في وحل التخبط وعدم الاستقرار النفسي مع زوجها وبالتالي فإنها ستلحق الضرر بمشاعرها وأحاسيسها التي سيخيم على جنباتها الظلمة والوحدة ، فضلا عن مشاعر الزوج  الذي سيحاول عبثا وقف هذا النزيف الذي أرهق رعيته قبل أن يستنزفه بصورة متهالكة فلا يجد سبيلا لعلاج مشكلته ، حتى تلوح أمامه الخيارات المتوافرة من أبرزهما خيارا الإستمرار في هذا الجحيم أو الانفصال عن شريكته  وكلاهما أمر من الصبر ، ناهيك عن وجود الأبناء المحطمين عاطفيا من هذا الدمار الماثل أمامهم ، فتراهم يعيشون مرحلة أليمة صعبة  بلا ذنب ارتكبوه سوى أنهم أبناء هذه العائلةالمحطمة والممزقة الامشاج ،  فلا يتمخض من تلك المشاعر المهزوزة بين أفراد العائلة سوى المزيد من النفور والابتعاد والغربة العاطفية  المدمرة ، هذه باختصار الآثار المدمرة للمشكلة الزوجية عندما تترك في المنزل دون علاج ، ولذلك يدعونا ديننا الحنيف في الكثير من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة إلى بذل المحبة والمودة بين الزوجين ، وإشاعة روح الرحمة في التعامل وإزكاء الوفاء والإخلاص في بذل المزيد من العطاء الزوجي وإشباع الحاجات الخاصة لكلا الزوجين  كما قال تعالي: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) فصلت:34.
هل للمشكلات الزوجية أثارا سلبية
1-  كشفت دراسة حديثة قام بها علماء النفس أن الزوجات هن الأكثر تضررًا جراء المشكلات الزوجية ، وبخاصة في حال استمرار الطرفين في اتباع نفس الوسائل المتكررة والتقليدية في معالجة المشكلة ، إذ تتعرض الزوجة إلى عدد من الأعراض المرضية، كأعراض نفسية تتمثل في الاكتئاب، والتوتر، والنسيان، والمخاوف المرضية، أو أعراض سيكوسوماتية، تظهر في شكل اضطرابات في الجهاز المعوي، والتنفسي، وضغط الدم، وقد تكون هذه الأعراض متفاعلة مع ظروف أخرى راجعة إلى معاناة الزوجة من وجود الزوج الذي يصر على استخدام وسائل سلبية في معالجة المشكلة .

2- أوضحت دراسة قام بها الدكتورلويس جميس استاذ علم الأٍسرة بجامعة برادفورد ، أن استمرار المشكلات داخل المنزل ، يجعل الزوجة تقع في صراع بين تعاطفها مع ما يتحمله الزوج من تعامل سلبي صادر منها لأجل ذلك، وتذمرها من الوضع القائم ، ويتخذ هذا الصراع أشكالاً مرضية، من بينها: توجيه العدوان للذات، أو الإفراط والمبالغة في الاهتمام بأبنائها، أو الشعور بالذنب.

3- المشكلات الزوجية التي تدور في رحى التكرار لا تهدد الزوج والزوجة فقط، ولكنها تطال الأبناء أيضا؛ حيث أكدت الدراسات النفسية أن الطفل الذي ينشأ في أسرة متوترة لا يستطيع التعبير عن نفسه ، كما يكون انطوائيًا لا يسهل عليه إقامة علاقة مع الآخرين
4- كثرة المصادمات بين الزوجين تؤدي إلى نشوء أطفال فاقدي الإحساس بالأسرة ، فيهرب بعضهم من المنازل تخلصًا من مشاكل الأبوين.

5- يتحول المنزل الى بيئة طاردة للزوجين ، إذ سيجد الرجل أن لدية  زوجته نكدية ، وأن بيته قطعة من الجحيم ، فلايفضل الرجوع لبيته عندما ينتهي من عمله  يعود إلى بيته فتداهمه الكآبة، إذ يطالعه وجه زوجته الغاضبة الحاد النافر المتجاهل الصامت. بيت خال من الضحك والسرور ويغيب عنه التفاؤل مثلما تغيب الشمس عن بيته فتلتهمه الأمراض.
القواعد التي تجنبك الوقوع في فخ المشكلات الزوجية
وإليكم بعض القواعد المهمة في هذا العلم ، والتي تعتبر من الركائز التي حث عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومارسها بطريقة عملية في حياته الزوجية مع زوجاته امهات المؤمنين ، وكانت أحد أسباب السعادة والإستقرار في البيوت النبوية الطاهرة .

1-  تجنب اللوم وكثرة العتاب أثناء نقاش أي أمر مع شريكك ، وحاول أن تتذكر كيف تحافظ على مشاعرك أثناء الحوار وألا تفقد السيطرة على نفسك قدر الإمكان ، فالأسلوب الهجومي وتجريح الطرف الآخر أثناء التحدث معه لايأتي في الغالب  بنتائج إيجابية ، بل تعمل على تسريع عملية إيذاء المشاعر وتجريح الطرف الآخر والتقليل من نفسه ، وفي السيرة النبوية نجد أحد الصحابة الكرام كيف يثني على خير البرية وهو يدلي بشهادته في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه طوال فترة وجوده عنده والتي امتدت لأكثر من عشر سنوات كان يخدمه فيها ،  يقول أنس بن مالك رضى الله عنه:  خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ما لاماني على شىء قط . وإذا حدثه في ذلك بعض أهله قال:دعوه فلو كان شىء مضى لكان .0
2-  عندما يقع شريكك في سلوك خاطئ فقد لايشعر أنه مخطىء أو يدرك حجم الزلل الذي وقع فيه ، بحكم القصور في طبيعة البشر ، والعلاقة الزوجية قد تشوبها بعض الممارسات التي لا ترضينا في الأساس ولا تساعدنا في المحافظة على الاستقرار العام للأسرة  , لذا لابد أن نزيل طبقة الخطأ من أمام شريكنا ، ونحاول أن نبصره بما ارتكبه من سلوك لا يساعدنا على تحسين علاقتنا الزوجية ، نحاول أن نعطيه المنظار الذي يساعده على اكتشاف الخطأ بنفسه لا أن نضع الخطأ أمام عينيه وإنما نعينه على معالجة الخطأ نفسه. وفي السنة خير شاهد على هذه
ذلك الشاب الذى جاء يستأذن النبىّ صلى الله عليه وسلّم في الزنا بكل جرأة وصراحة فهمَّ الصحابة أن يوقعوا به فنهاهم وأدناه (وفي روايات أخرىأنه وضع يده على صدره وقال :أترضاه لأمك؟! قال: لا.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس لايرضونه لأمهاتهم ,ثم قال :أترضاه لأختك؟! قال:لا.قال:فإن الناس لايرضونه لأخواتهم,…فكان الزنى أبغض شىء إلى ذلك الشاب فيما بعد.
3– الإكثار من العبارات اللطيفة أثناء طرح المشكلة: لا نجعل من المشكلة متنفسا لنا لبث كل سمومنا الحارقة التي تحرق مشاعر الأخرين ، وإنما نحاول أن نستثمر هذه المشكلة في التقرب للطرف الأخر ومحاولة تقديم المساندة العاطفية المطلوبة في مواجهته لهذه المشكلة ، فحينما نقول للمخطىء: لو فعلت كذا لكان خيرا أو باستخدام عبارة أخرى كأن نقول له عزيزي عندى وجهة نظر أخرى في هذا الأمر أود أن أخبرك به مارأيك لو تفعل كذا ؟ وغيرها كثير …بلا شك أنها أفضل مما لو قلنا له : عجزت وأنا أكرر عليك قولي ، وانت شخص عنيد لا تريد أن تفعل إلا ما يملي عليك هواك دون أي احترام لمشاعري ، أو ألاتعقل كم مرة قلت لك لا تفعل هذا مجددا ، لو كنت تفقه أوتعقل لما ارتكبت هذا الفعل  وغيرها من العبارات التي فيها بث الأذى لا غير ، مما يجعل شريكنا يتخذ على الفور موقفا دفاعيا ، ويرفض أن يستجيب لنا بالقدر المطلوب اعتقادا منه بأننا نريد السيطرة فحسب .
والنبىّ صلى الله عليه وسلم كان يستخدم مثل هذا فقد روى مسلم حديثا مرفوعا:لوأعطيتها أخوالك كان أعظم لك لأجرك0 والسر في تأثير هذه العبارات أنها تشعر الطرف الأخر بتقديرالذات وإلاحساس بالاحترام ، كما يعطي الشعور بالانصاف وعدم الجور فيساعد على علاج المشكلة بطريقة ايجابية .
4- تجنب الجدال والدخول في مواضيع أخرى أثناء النقاش : فقد يكون أكثر وأعمق أثرا وألما من الخطأ نفسه فالأمر سوف يأخذ طورا جديدا من الحوار وستجد نفسك قد ابتعدت كثيرا عن الحوار الأساسي الذي تود مناقشته مع شريكك وقد يتطور النقاش إلى الأسوأ فالهدف من النقاش مع شريك ليس هدفه الانتصار والتغلب عليه واخضاعه تحتنا ، بل هي محاولة جادة لتقديم الدعم المطلوب من أجل التحسين ، وتذكر أنك عندما تنتصر في الجدال مع خصمك المخطىء فإنه يحزّ في نفسه ذلك ويجد عليك أويحقد عليك ، روى عن مالك بن أنس رضى الله عنه أنه قيل له:ياأباعبدالله الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟قال:لا.ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سكت وفعلا فطالب الحق إذا سمع السنة قبلها. وإن كان صاحب عناد لم يقنعه أقدر الناس على الجدال ، حتى ولو كان المجادل محقا فينبغي له ترك الجدال مع المعاند ففي الحديث الذى رواه أبو داود مرفوعا :أنا زعيم بيتٍ في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
5- الرفق في معالجة الخطأ.عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: إن الله رفيقٌ يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يُعطي على سواه0
6 – استخدم نظرية الصور الذهنية كأن تضع نفسك موضع شريك حياتك وفكر من وجهة نظره هو ولماذ تصرف هكذا وماهي المحركات الذهنية والعاطفية التي كان عليها أثناء هذا التصرف, وهل من الممكن إنك سوف تتصرف بنفس الطريقة التي تصرف بها هو وما هي الظروف التي جعلته يرتكب هذا الفعل ، وفكر في الخيارات الممكنة التي يمكن أن يتقبلها فاختر له ما يناسبه.
7–حتى يتقبل الآخرون تصحيح الخطأ ونقدك أشعرهم بالانصاف وعدم الظلم في الحكم على الأمر ، وطريقة ذلك هي أن تذكر قبل نقدك الجوانب الإيجابية التي يتحلون بها حيث لا يخلوا إنسان من بعض المميزات التي تعلوا من شأنه ،  فقد روي عن النبي النبىّ صلى الله عليه وسلم كيف كان يركز على الجوانب الآيجابية التي يتميز بها أصحابه الكرام ويشجعهم على استثمارها بكل فعالية وحماس ، حتى يكثف من الإحساس بتلك المميزات التي قد لا يستشعرها وهو في غمرة المشكلة فقد كان يركز على الجوانب المميزة في كل شخصية من رفاقه ، عندما أراد أن يغرس حب قيام الليل في نفس الصحابي الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال له  :(نعم العبد عبدالله لو كان يقوم الليل)فكانت النتيجة أنه لم يترك قيام الليل حتى قبض رضي الله عنه .
فعندما يعمل إنسان عملاً فيحقق نسبة نجاح 30% فإنه يثنى عليه بهذا الصواب ثم يطلب منه تصحيح الخطأ.
8 –عندما يبلغك سلوك ما غير مرضي عن شريكك ، فلا تستعجل الحكم عليه بل عليك التثبت من الأمر واستفسر عنه بشئ من التفصيل مع إظهار حسن الظن به ومعرفة الداوفع التي جعلته يتصرف هكذا, فيشعر بالخجل وأن هذا الخطأ لا يليق بمثله كما قال عمر رضى الله عنه: ياأباإسحاق زعموا أنك لاتمشي تصلي.
9 –محاولة تصحيح الأخطاء الظاهرة واستغفال الأخطاء الخفية التي يتعمد الزوج إخفائها خشية افتضاح أمره ، فليس سيد قومه الغبي ولكن سيد قومه المتغابى الذي يعلم أن صاحبه يقترف أمرا ما ولكنه يتظاهر بعدم المعرفة حتى يتسنى له معالجة الأمر بروية هادئة ،  وأحذر كل زوجة عن التوقف عن ممارسة التحري الخفي والتجسس من دون علم الزوج والبحث في اوراقه وبين ثيابه للتثبت من أمر ما جعلها تشك في أمره ، فهذا سلوك غير مناسب ومن شانه يعزيز العداوة والبغضاء في نفس الزوج ،  فلا نبحث عن الأخطاء الخفية لنصلحها لأننا بذلك نفسد القلوب وقد نهى الإسلام عن تتبع عورات الناس فعن معاوية مرفوعاإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم0
 
 

4. كيف يمكن تقييم الصحة النفسية لكل من الزوجين قبل الزواج  :
يُعد الاستعداد للزواج قاعدة أساسية لبناء الحياة الزوجية الناجحة، وتأتي أهميته من كونه عملية تهيئة نفسية واجتماعية للإقبال على مرحلة حياتية جديدة، تتضمن التأهيل ووضع مقاييس لاختيار شريك الحياة.
ومن هنا تظهر حاجة فئة المقبلين على الزواج إلى الإلمام بتفاصيل مهمة تتعلق بالاستعداد للحياة الزوجية، تمكنهم من اتخاذ قرار مهم تتوقف عليه حياتهم المستقبلية، ألا وهو اختيار شريك الحياة. ولتتم عملية الاستعداد للزواج على أكمل وجه، ينبغي المرور بالمراحل التالية:
المرحلة الأولى : التهيئة 
إن بناء الأسرة على أسس صحيحة، يبدأ من الاستعداد النفسي لدخول عالم جديد مختلف، فهناك مجموعة من الآليات تساعد المقبلين على الزواج من تهيئة أنفسهم تتمثل في: 
أ‌- تبديد المخاوف : 
ينتاب أغلب المقبلون على الزواج مشاعر القلق والرهبة والخوف من أمور متعددة حول الزواج نفسه أو حول طبيعة العلاقة الزوجية أو مدى القدرة على التوافق مع شريك الحياة أو حتى القدرة على تحمل المسئولية الجديدة. 
والخطوات التالية تعمل على تبديد المخاوف المرتبطة بالزواج:
• التخلص من التوقعات السلبية عن الزواج الناتجة عن الاستماع لتجارب الآخرين الشخصية.
• الحرص على الحصول على معلومات صحيحة ومن مصادر موثوقة حول الحياة الزوجية.
• إدراك الحاجة للوقت الكافي في بناء علاقة زوجية عميقة.
• التخطيط للزواج وتحديد الأولويات.

ب - النظرة الواقعية للزواج : 
من المهم للمقبل على الزواج رسم صورة واقعية عن الحياة الزوجية بما تحمله من مسئوليات والتزامات متعددة. ومما يساعد في ذلك :
• التعرف على الحقوق والواجبات الزوجية.
• إدراك حجم المسئوليات الزوجية والأسرية والاجتماعية الجديدة.
• إدراك أهمية المشاركة والتعاون بين الزوجين
• الاستعداد للمتغيرات المختلفة التي قد تطرأ في الحياة الزوجية.
• تقبل وجود بعض الاختلافات في شخصية الزوجين.
• تقبل فكرة قابلية عدم الاتفاق على بعض الأمور.
ج - المشاركة : 
الحياة الزوجية قائمة على أساس الشراكة، أي تقبل وجود طرف مشارك في الحياة الزوجية بكل ما فيها، من اتخاذ القرارات الأسرية ، ومن تحمل المسئولية بالإضافة إلى المشاركة في الوقت والمشاعر والاهتمامات والطموحات. ولتحقيق المشاركة في الحياة الزوجية لابد من:
• مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالحياة الأسرية.
• احترام وجهات النظر المختلفة بين الزوجين وتقبلها. 
• تجنب محاولة التحكم في شخصية الطرف الآخر وفرض السيطرة عليه.
• المرونة في التعامل وتقديم بعض التنازلات للطرف الآخر.
المرحلة الثانية: تحديد مقاييس اختيار شريك الحياة
تعتمد نقطة الانطلاق إلى الحياة الزوجية المستقرة بالدرجة الأولى على حسن الاختيار. وليتم الاختيار بشكل سليم، يحتاج المقبل على الزواج أن يضع مقاييس معينة ومعايير مناسبة لتطلعاته لتكون الفاصل الأساسي في تقييم مدى ملائمة الطرف الآخر ليكون شريك حياته، وتتمثل هذه المقاييس في جزئين :

* مقاييس داخلية تركز على وجود التعاطف والتجاذب النفسي المتبادلِ، والتناسب في الأفكار ووجهات النظر، والاتفاق على قيم أخلاقية أساسية والاتفاق على أهداف مشتركة في الحياة>
* مقاييس خارجية تدور حول التناسب في العمر، والخصائص الجسمية، والمستوى الثقافي والتعليمي والاجتماعي. 
المرحلة الثالثة: التعرف على شريك الحياة 
هناك مجموعة من القنوات التي يستطيع من خلالها المقبل على الزواج التعرف على الطرف الآخر، كمثال الاتصالات والمقابلات التي تسمح بتبادل الأحاديث والمناقشة في الموضوعات المتصلة بالزواج بهدف الإطلاع على الآراء والأفكار والتصورات، والذي من شأنه المساعدة في الكشف عن مدى تقبل كل من الطرفين للآخر.
ويمكن للمقبل على الزواج مناقشة الموضوعات التالية : 
• ملامح الشخصية: للتعرف على شخصية كل طرف للآخر واكتشاف مدى القدرة على التلاؤم والتكيف مع صفات الشخص، والتأكد من أن الاختلافات الموجودة بينهما لن تكون مصدر خلافات في المستقبل وأنه يمكن قبولها والتعامل معها وتفهمها.
• الحياة الزوجية والأسرية: لمعرفة وجهات النظر من حيث التباين والالتقاء، ومحاولة التوافق حول الأمور الجوهرية في حياتهما المستقبلية (دور الأب ودور الأم، الحقوق والواجبات الزوجية).
• الجانب الديني: لاكتشاف مدى التقارب في التوجهات الدينية بين الطرفين ودرجة تقبل موارد الاختلاف.
ومن هنا نؤكد على أهمية مرحلة الاستعداد للزواج فهي البوابة للدخول إلى عالم الحياة الزوجية وتكوين الأسرة والاستقرار وتحقيق السعادة التي ستكون مرهونة على ما تم تحقيقه في هذه المرحلة
6- تأثير الفتور العاطفي على الصحة النفسية للزوجين :
قلم: مرتضى علي الحلّي
الدوافعُ والآثارُ والعِلاجَات:
مِن المعلوم بداهةً وتجربةً أنَّ أوّل عوامل الارتباط بين الزوجين هو العامل النفسي والغريزي والعاطفي، وقد أشار إليه اللهُ تبارك وتعالى في قوله سبحانه: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (21) سورة الروم.
فالمودةّ والرحمةُ المجعولةُ إلهيًّا بين الزوجين هي محلّ الشاهد والربط المَكين بينهما، فإذا ما تعرّضت للتصدّع أو الفتور أو البرود فستؤثّر قطعًا على استمرار العلاقة أو تضعفها وتجعلها مُتذبذبةً.
والانفصال النفسي أو العاطفي: هو حالة سلبيّة خفيّة غير مرئيّة تعتري القلبَ والمَشاعرَ، بل وحتى السلوك تحدث بين الزوجين، وتُعرَفُ مِن الآثار المُترتّبة عليها، والتي قد تستبع قراراتٍ ومواقفَ حاسمةً بينهما تنهي العلاقة الحميميّة فعلًا وسلوكًا.
دوافع الانفصال النفسي والعاطفي بين الزوجين:
1/البرود والفتور في إعمال العلاقة التواديّة بين الزوجين وإهمالها طويلًا، بحيث يشعر أحدهما بعدم وجود المودة والرحمة بينهما لا قلبًا ولا لفظًا ولا تطبيقًا.
2/غياب التعبير اللفظي والسلوكي عن مشاعر الحبّ والميل تجاه بعضهما بعضًا، والحال أنَّ التعبير عن ذلك من مقوّمات العلاقة استمرارًا ونتاجًا. 
3/بسبب كثرة المشاكل وإهمال حلّها وعدم التحاور بهدوء وعقلانيّة بعيدًا عن أساليب العنف اللفظي والجسمي تحدث الكراهيّة الخفيّة بينهما والتي هي عامل مُدمّر لهما من حيث لا يشعران.
4/عدم وجود الثقة المتبادلة في نمطيّة التعايش الزوجي، واعتماد الكذب والتسويف ممّا يُسبِّبُ العزلة الروحيّة وتهوين الآخر معنويّاً واعتباريّاً.
5/الجهل وعدم المعرفة بأحكام الزواج وفق الشريعة الإسلاميّة السمحة والمُراعية للحقوق بينهما والمُلزمة للواجبات، أو التهاون في الالتزام بهما عمدًا أو غفلةً أو تقصيرًا. 
6/الاختلاف في الوعي والثقافة وعدم التوافق القلبي والنفسي واقعًا، والاضطرار إلى قبول الآخر تحت مظلّة الإكراه الأسري والاجتماعي والقانوني.
7/تأثير عوامل الانفتاح الثقافي والحضاري والتكنولوجي والذي أثّر في طبيعة العلاقات الزوجية، نتيجة ما يطرحه الإعلام من مسلسلات غير أخلاقيّة وبرامج تستهدف إفشال الحياة الزوجيّة بحجّة الحريّة والمساواة وحقوق المرأة ومقالات وغير ذلك، والمقارنة بين وضع النفس الشخصي ووضع المرئي الافتراضي وترتيب الخيارات وفق ذلك.
آثار الانفصال النفسي والعاطفي:
يمكن اختصارها بحسب البيانات القانونية المعروفة باتخاذ قرار الطلاق الشرعي والرسمي بين الزوجين، أو تفكّك الأسرة والإضرار بعضهما ببعض وحدوث مشاكل نفسيّة واجتماعيّة تحرمهما من العيش بأمان وبحبّ ورحمة وسلام.
بعض العلاجات والحلول:
1/تطويع النفس وبقناعة داخليّة قلبيّة وعقلانيّة بضرورة فهم الزوجين لبعضهما البعض، والذهاب بذلك إلى آخر الطريق قبولًا وتعايشًا وقرارًا.
2/اعتماد الحوار والأدب والهدوء في حلّ المشاكل الزوجيّة بينهما حصرًا، أو الرجوع إلى أهليهما في التحكيم وفضّ الشقاق والنزاع بينهما وفق حكم الله سبحانه وتعاليم دينه.
3/إشعار الزوج زوجته بأهميّتها عنده عاطفيًّا وقلبيًّا والإنفاق عليها ومُراعاة متطلباتها الضروريّة والكماليّة بحسب القدرة، وكذلك الزوجة معنيّة بإظهار حبّها وتوددها لزوجها في المشاعر وفي السلوك وإيجاد جواذب ذلك في نفسها ولباسها ومنطقها وأسلوبها وتجنّب المنفرّات الجسميّة والسلوكيّة واللفظيّة.
4/التغاضي عن الأخطاء وتجاوزها بالعفو والنسيان، فكلّ تجربة تواجه إخفاقات وعثرات والعاقل من يتّعظ بها خيارًا وسلوكًا.
5/تجنّب التعامل الفضّ والغليظ مع الزوجة إذا ما أخفقت في أمر ما، ومداراتها بالإرشاد والنصح واللين، وكذلك ينبغي بالزوجة أن لا تكون مستبّدةً في بيت الزوجيّة أو أن تتعالى عن طاعة زوجها وتخالفه عنادًا ولجاجًا.
6/تقدير الوضع المعاشي لهما وتفهم الظروف الاقتصاديّة والقناعة والرضا والتدبير المنزلي.
7/حسن وصدق النيّات القلبيّة بين الزوجيّن أقوى عوامل حفظ المودّة والرحمة والحبّ بينهما، فلذا ينبغي الالتفات لذلك مشاعرًا وتطبيقًا.
7- تأثير الصحة النفسية على الأسرة كاملة من خلال تأثر الزوجين بها :
8- الأسرة هي الملاذ الوحيد للعيش بأمان وراحة بال، ويتلقى فيها الطفل القيم والمبادئ العليا التي يستند عليها مستقبله، فالمواقف الحياتية التي يتعرض لها، والتي يظن الجميع انه لا يعيها ولا يتأثر بها تترك بصمات واضحة على شخصيته وطريقة تعامله مع الآخرين، لذا فإننا نجد الطبيب النفسي يبدأ معالجة المريض مبتدئا من طفولته البعيدة لفك وإصلاح العقد الموجودة في شخصيته.
لهذا ينصح الأطباء والاختصاصيون النفسيون الآباء والأمهات عند حدوث أي خلاف أو سوء فهم بينهم إبعاد الأطفال الصغار، ولا سيما إذا تطور الأمر الى صراخ وضجيج، فهذا يؤدي الى زرع الكراهية والعدوانية في نفسية الطفل فيتولد لديه اعتقاد بأنه السبب في الخلاف فيكون فريسة سهلة للأمراض والعقد النفسية والاجتماعية.
وتختلف درجات تأثيرها حسب عمر الطفل ونوعية الخلاف، فإذا كانت مؤقتة لمدة يوم أو يومين يكون أمرا عاديا وسهل التجاوز ولكن تكون خطيرة ومؤثرة وعواقبها وخيمة على الطفل إذا استمرت لفترات طويلة.


ما هي التأثيرات السلبية لمشاكل الوالدين على الطفل؟
1 – اضطرابات سلوكية واضحة وتتخللها توتر وقلق وعدم القدرة على التركيز وخاصة في المدرسة فتتراجع قدرته على الاستيعاب.
2 – ظهور الخلافات على شكل كوابيس مخيفة وبكاء قد نعتقد انه من دون سبب.
3 – التبول اللاإرادي وفقدان الشهية أو إفراط في الأكل وشعور الطفل بالهم والحزن الدائم.
4 – انعدام جو الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة يشعر الأبناء بالضياع وعدم الثقة بالنفس.
5 – الهروب من البيئة المحيطة بهم الى محيط آخر مثل أصحاب السوء ظناً أنهم يبعثون الطمأنينة والراحة المفقودة.
6 – المراهق شديد التأثر بسلوك والديه في هذه المرحلة فيحتاج الى النصح والإرشاد والمحبة فيجد الطريق مسدودا ويرتكب المعاصي ويصبح عصبيا ويظن انه سيعاقب والديه اللذين سببا له المآسي، ويكون قاصراً عن التعامل مع شؤون الحياة المختلفة وشعوره بالإثم جراء نزاع الوالدين.
7 – مشاكل في النوم فالأولاد الذين يتعرضون لحدوث مشاكل بين والديهم أكثر عرضة للقلق وعدم النوم وساعات النوم قليلة عندهم مما يؤثر سلباً عليهم ويضعف همتهم ويزيد من توترهم ويقلص من قدرات التحكم في العواطف لديهم.
8 – فقدان الأمان العاطفي وهو؛ الجسر الذي يربط بين الطفل والعالم من حوله والاستقرار الأسري هو؛ صمام الأمان فكلما كانت العلاقة الزوجية أقوى كانت قدرات الطفل وعلاقاته الخارجية قوية وغير مهزوزة.
9 – إساءة الظن بالوالدين فقد يلجأ الأب للإساءة الى الأم ويحاول إقناع الطفل بأنه على حق في ذلك النزاع لكن هذا لا يعني أن الطفل سيتقبل وجهة نظر أبيه رغم سكوته الظاهري بل سيعد الأب مذنباً عندما يرى أمه تبكي ويتودد لها.
10 – ترسيخ فكرة أن الزواج سيئ وترتبط في ذهنه أفكار مشوشة ومشوهة لحياته الزوجية فيما بعد فنجده يتعامل مع زوجته بالطريقة نفسها التي تعامل معها والده أو العكس البنت تكون كما كانت الأم والسبب تراكمات منذ الطفولة تؤدي الى فشل في الزواج.
أساليب لتفادي الخلافات بين الزوجين أمام الأطفال:
1 – على الوالدين تعليم أطفالهما أن الخلاف العائلي أمر بناء وليس أمراً مدمراً أي من أجل الأبناء ومن أجل أنفسهم عبر وضع حلول عملية وإيجابية في مواجهة المشاكل الأسرية.
2 – يجب على الأم ان تتجنب الدخول في مناقشة قد تحتمل الاختلاف في الرأي مع الزوج أمام الأطفال خاصة إذا كانت تعلم ان الزوج عنيد ويتعمد مخالفتها في الرأي وتأجيلها الى وقت لا يوجد فيه الأطفال.
3 – الابتسامة والحنان والمحبة والرعاية هي؛ مفاتيح الطمأنينة والأمن في الأسرة على الوالدين استعمال هذه الأساليب؛ لأنها من حق الأطفال وليس الحقد والكراهية.
4 – هناك مواقف طارئة لا يستطيع الوالدان ان يتفقا على موقف واحد تجاهها مسبقاً فيستحسن ان لا يخالف أحد الوالدين الآخر في الأمر إلا بعد مغادرة الطفل خاصة إذا كان الموضوع يخصه ويتعلق به حتى لا تزيد المشاكل أمامه.
5 – الحرص على محاورة الأبناء بهدوء بدون هياج أو غضب وتنقلب الى مشاكل بين الأم والأب.
6 – عدم انتقاد أحد الزوجين للآخر على أسلوبه في التربية أو اتخاذ القرار أمام الأولاد واتهام كل واحد للآخر.
7 – مضاعفة التسامح بين الزوجين في الأوقات الحرجة والتغافل عن زلات بعضهما وعدم تتبع الأخطاء والمحاسبة على كل شاردة وواردة من قبل الزوجين ومدح الزوجين بعضهما أمام الطفل حتى ينمو نموا سليما ويخرج بشخصية سوية.
8 – لا ينسى الأبوان ان الفترة الأولى في حياة الطفل هي بناء ونمو فإذا نشأ على الحرمان من الحب والأمان فيقبل على الحياة بإنسان مضطرب شخصياً وصحياً ونفسياً وأخلاقيا مما يؤدي الى عدم نجاح في حياته الزوجية في الكبر. بمعنى (ما تزرع في الصغر تحصده في الكبر) فحافظوا على أطفالكم ولا تحملوهم أكبر من طاقتهم.
9 – عليكم أيها الأبوان بالصبر على ما يحصل والصمت في بعض الأحيان عندما تنعدم لغة الحوار بينكم؛ لأن هذا يخفف من المشاكل ويهدئ الأمور.
10 – الأولاد أمانة أعطاكم الله إياها فحافظوا عليها فأنتم المسؤولون أمام الله عنهم وعن تربيتهم وما زرعتم في أنفسهم من توتر وقلق ستحاسبون على ما فعلتم بهم “يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم…” (6) سورة التحريم.
إن جو الأسرة حينما يجتمع الأب والأم وحولهما الأبناء يملأون البيت بالحركة والمرح ويكون الأبوان متفقين ويسعيان جاهدين لكي يؤمنا لأودلاهما الراحة والرخاء والأمان والعطف والحنان. فالبيت المثالي صورة جميلة كلنا يتمنى ان يحصل عليه فما أكثرمن حرموا السعادة من وراء الخلافات الزوجية متجاهلين مشاعر أطفالهم مما يكون له التأثير الكبير على حياتهم في المستقبل. فعلى الآباء والأمهات ان يكونوا صورة جميلة لأولادهم وقدوة يفتخرون بها في المستقبل بدلاً من ان يحمل الأطفال عقدا نفسية تؤثر على حياتهم وتحرمهم العيش بسعادة وهناء.

نتائج البحث  و التوصيات و المقترحات 
الحالة النفسية والجماع - الضغوط النفسية والجنس
الحالة النفسية والجماع هي الباب الخلفي لتفاقم حالات العزوف عن ممارسة العلاقة الحميمة بين الأزواج، وقد يبدو في الظاهر أن تعرض الزوج أو الزوجة للضغوط النفسية العادية والشائعة منها هو السبب الرئيسي لحدوث هذا الخلل، الذي قد يمتد لفترات طويلة، دون أن يحاول أحد الطرفين البحث عن حل للمشكلة، التي قد تُحطم أواصر الحياة الزوجية بينهما في لحظة استسلام لتلك الضغوطات النفسية، وهذا ما يُسمى الاضطراب الجنسي، الذي تجاوز عدد المصابين به حول العالم الـ 100 مليون رجل.

أسباب الاضطراب الجنسي عند الرجال
· قد تتسبب بعض الأمراض التي تُصيب الرجل في ظهور الاضطراب الجنسي ، في سن الأربعين فيما فوق، ومنها، السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والدهون وزيادة الوزن.

· فيما تتنوع الأسباب باختلاف المرحلة العمرية، فقد يُصاب الشباب بـ الاضطرابات الجنسية، نتيجة غياب الثقافة الجنسية، أو إدمان العادة السرية، أو التهاب البروستاتا، أو تعاطي المواد المخدرة أو الكحول، وقد يكون الشخص المراهق مُصابًا بالاضطرابات الهرمونية، بالإضافة إلى ضعف الثقافة الجنسية لدى هذه الفئة العمرية. 

· فيما يتعرض المسنين من أصحاب المرحلة العمرية من سن الـ60 إلى أمراض القلق، والضغط، والتهابات المثانة والبروستاتا.

· وكذلك هناك علاقة كبيرة بين الحالة النفسية والجماع فقد تؤثر الحالة النفسية لدى الرجل علي قدرته عـ الجماع
أسباب الاضطراب الجنسي عند النساء
النساء يختلفن عن الرجال من حيث أسباب الاضطراب الجنسي، بسبب اختلاف التركيب البيولوجي للجسم، وتكمن أكثر الأسباب التي تؤدي للاضطراب الجنسي لدى النساء، في وجود اضطرابات في الأداء الهرموني في المحيط الزمني القريب من الولادة، أو اضطرابات الغدة الدرقية وفي أدائها، كذلك انقطاع الطمث، أو الإصابة بمرض السُكري، وقد تتعرض الزوجة المُدخنة أو المدمنة للمخدرات أو الكحول لاضطراب الأداء الجنسي.

أنواع الاضطرابات الجنسية لدى النساء
· اضطراب ناتج عن قلة الشهوة الجنسية.

· اضطراب متعلق بـ انعدام الرغبة الجنسية.

· اضطراب انعدام القدرة على التنبه الجنسي.

· اضطراب متعلق بصعوبة الوصول للنشوة الجنسية.

· اضطراب متعلق بـ وجود ألم متواصل فى العضو التناسلي الأنثوي.

· اضطراب أثناء الجماع متعلق بالتشنج العضلي المهبلي.

الاكتئاب والعلاقة الزوجية 

في البداية قد يلجأ الرجل للجنس لمقاومة الاكتئاب، بينما تُفضل المرأة الهروب من الجماع أو العلاقة الحميمة بسبب الاكتئاب وهذا بند أخر ترتبط به الحالة النفسية والجماع .

الاكتئاب والعلاقة الحميمة عند الرجل
· يُصاب به الرجال نتيجة الضغوط الحياتية.

· يُعاني منه الرجال في مختلف الأعمار السنية.

· يُفضل فيه الرجل الانعزال والعزوف عن الزوجة.

· الصدام في بعض المواقف التي لا تستدعي التعقيد.

· الهروب الآمن بالانطلاق والتواصل مع الآخرين عدا الزوجة.

الاكتئاب والعلاقة الحميمة عند النساء
· إهمال العادات الصحية لدى الزوجين.

· عدم الرغبة في الانخراط مع الآخرين.

· تُعاني المرأة من التجرُد العاطفي.

· سيطرة الخجل على المرأة خلال مرورها بالاكتئاب.

· شعور المرأة بالخوف والتردد.

· المزاج المتقلب.

· هواجس صورتها أمام شريك الحياة.

3 معلومات عن اكتئاب المرأة والجنس
1. ممارسة الجنس عند "بعض" النساء يُعد علاج للاكتئاب، ويكن أكثر نشوة وسعادة من المرأة الطبيعية.
2. ممارسة الجنس لدى "بعض" النساء يُعالج الاضطرابات العاطفية والصحية والنفسية التي سببها الحرمان الجنسي.

3. المرأة التى تعاني من الاكتئاب ترغب فى ممارسة الجنس ثلاثة أضعاف التى لا تعاني منه.

علاج الضعف الجنسي المرتبط بالاكتئاب

· الاستعانة بمتخصص.

· وصف الطبيب لأدوية أقل تأثيرًا على الأداء الجنسي.

· التقليل من الآثار الجانبية لعقاقير الاكتئاب.

الوسواس القهري الجنسي :

هو فرط واضطراب في الرغبة الجنسية أو الإدمان الجنسي و اشتداد الشهوة الجنسية بشكل مبالغ فيه وغير مستقر .
أسباب حدوث الوسواس القهري الجنسي
· اضطراب مركبات السيروتونين والدوبامين المسئولة عن تنظيم الحالة المزاجية في الدماغ، يُمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالوسواس القهري الجنسي الذي بدوره يولد طاقة لها علاقة بـ الضغوط النفسية والجنس .

· إصابة الشخص بأحد الأمراض، التي يرتبط حدوثها بمرض الوسواس القهري الجنسي، ومنها مرض الخرف، ومرض الصرع.

· تناول الأدوية الخاصة بمرض باركنسون، قد تتسبب فى الوسواس القهري الجنسي.

· الدماغ هي المسئول الأول عن تنظيم التغييرات في مسارات دوائر الدماغ العصبية، فقد تتسبب هذه التغييرات في النشوة عند ممارسة الجنس، والكآبة عند الامتناع عنه، لذا يكون الرجل عُرضة لمرض الوسواس القهري الجنسي.

علاج الوسواس القهري الجنسي
يتمحور علاج الوسواس القهري الجنسي حول العلاج الدوائي والعلاج النفسي والعلاج السلوكي والنالتريكسون .

العلاج الدوائي للوسواس القهري الجنسي
من أكثر الأدوية المستخدمة في علاج الوسواس القهري الجنسي، هي الأدوية التي تعمل على إعادة امتصاص السيروتونين، وأشهرها:

· سيرترالين
· باكسيل
· بارواكستين
· فلوكستين
· وزلوفت
· بروزاك
· كما أن هناك أدوية -علاج الاضطراب ثنائي القطب- تعمل على توازن الحالة المزاجية للمصابين بالوسواس القهري الجنسي، مثل الليثيوم.

· أما مضادات الاندروجين تعمل على الحد من تأثيرات الهرمونات الجنسية الذكورية.

العلاج النفسي للوسواس القهري الجنسي 

تغيير الأفكار والسلوكيات والمثيرات لدى مريض الوسواس القهري الجنسي، من أهم طرق العلاج النفسي، التي تعمل على إعادة تأهيل المريض نفسيًا وسلوكيًا للتعامل مع الوسواس بصورة أخرى، للحد من تطور الحالة، التي قد تصل إلى الضعف الجنسي أو العجز الجنسي والتي تقع تحت رابطة ( الضغوط النفسية والجنس ) إذا لم يتم تدارُك الأمر في وقت مبكر، واستشارة طبيب متخصص، ويتم عمل فحوصات وتقييم للحالة، للوقوف على وجود أمراض نفسية، مثل القلق أو الاكتئاب، أو أمراض عقلية، مثل الفصام أو الذهان أو الاضطراب ثنائي القطب، كذلك التعرض لمدمني المخدرات أو الكحول بطريقة مختلفة قبل خوض العلاج النفسي.

وتنمية وعي ومهارات المريض بالسلوكيات الجنسية الصحيحة، هو الباب الرئيسي للعلاج الديناميكي النفسي، الذي يقوم باستبدال الممارسات الجنسية غير الصحية إلى أنماك جنسية أكثر وضوحًا، وقد يخضع المريض لجلسات علاج فردية أو جماعية، بحسب الخطة العلاجية للطبيب المختص، وقد يلجأ بعض الاستشاريين لتطبيق برنامج علاج الوسواس القهري الجنسي على كلا الزوجين معًا، للحصول على نتيجة أفضل، وأكثر تفاعلاً.

العلاج بالنالتريكسون للوسواس القهري الجنسي 

يُستخدم النالتريكسون في بعض حالات الوسواس القهري الجنسي، حيث يعمل على إغلاق الجزء الموجود في الدماغ والمسئول عن الشعور بالنشوة.

أسباب وسواس ضعف الانتصاب
القلق بأنواعه هو السبب الأول في إصابة الرجل بوسواس ضعف الانتصاب، وقد يُصاب الشخص بأحد أنواع القلق أو قلق الأداء التالية:

· القلق من غياب الاستثارة الجنسية.

· القلق من عدم حدوث الانتصاب.

· القلق من سرعة القذف.

· القلق من صعوبة العلاقة الزوجية.

· القلق من عدم القدرة على إشباع الزوجة.

· القلق من الوصول إلى النشوة الجنسية.

وهنا يقوم الجسم بترجمة هذه الأنواع من القلق إلى توتر نتيجة إفراز هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والنورادرينالين، والتي من المفترض أن تعمل على تأهيلك جسديًا لمواجهة أي خطر أو تهديد، فتبدأ الأوعية الدموية في الجسم بالتضييق، ومن ثَم يُصاحبها عدم الانتصاب، لقلة تدفق الدم إلى القضيب، وبالطبع يتأثر الرجل مزاجيًا بسبب هذه الحالة السلبية للانتصاب، بينما يؤدي قلق الأداء لدى النساء إلى صعوبة الوصول إلى "رطوبة المهبل"، أو ما يُعرف بـ"الرطوبة الكافية للمهبل" والتي تُسهل ممارسة الجنس.
علاج وسواس ضعف الانتصاب
· استشر طبيب متخصص فورًا.

· لا تخجل من عرض المشكلة، فالسكوت يُفاقم الاضطراب.

· إجراء بعض الفحوصات على الجهاز التناسلي.

· الابتعاد عن تناول مضادات الاكتئاب إلا بإشراف طبي.

· تغلب على الإحباط الجنسي بالتحفيز الإيجابي.

· احرص على تناول الأطعمة الغنية بالفسفور.

· احذر تعاطي المواد المخدرة أو الكحول.

· مارس رياضة باستمرار، وتجنب التدخين والمنبهات.

· سافر أو غير وجهتك وطريقة تعبيرك عن سلوكك الجنسي مع شريك الحياة.

علاج الضغوط النفسية والجنس
الزوجين هما أساس أي علاج سواء دوائي أو سلوكي أو نفسي، فكلما كان هناك اعتراف بالمشكلة وتوافق على حلها، كلما ازدادت نسب نجاح التخلص من الضغوط النفسية والجنس، ومن بين تلك الطرق:

· استشارة طبيب علاقات زوجية.

· الابتعاد عن القلق والتوتر.

· النوم لفترات طويلة.

· تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.

· تخصيص يوم في الأسبوع للخروج للمتنزهات أو التسوق أو السفر مع شريك الحياة.

· تغيير السلوكيات الجنسية التي تُسبب الضغوط النفسية.

· تحديد أهداف جديدة مشتركة بين الزوجين والتحفيز على تحقيقها معًا.

· كسر الروتين والملل اليومي بالحديث مع شريك الحياة عن تفاصيل اليوم.

عقاقير علاج المرض النفسي الجنسي
"قد تُسبب هذه الأدوية أثار جانبية تتمثل في دوخة/غثيان/احمرار الوجه/انخفاض بسيط في ضغط الدم/تزول بعد ساعة"

· سياليس
· فيرنافيل
· سيلدونفيل
· تيدالفيل
عقاقير تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال
· ببربيون أو ويلبيوترين
· فالدوكشان 

· فافزين
· ترازيدون
· عقار "باروكسيتين" Paroxetine، من الأدوية الهامة لعلاج سرعة القذف -بجرعات قليلة-

· عقار "باروكسيتين"، يُسبب ضعف الرغبة الجنسية وخلل الأداء الجنسي -بجرعات كبيرة-

علاج الحالة النفسية والجماع
خلل الأداء الجنسي، أو الاضطراب الجنسي، أو مشاكل الانتصاب، هي أشكال مختلفة لاضطراب الوظيفة الجنسية، والتي تحتاج إلى متخصص وعلاج، المرض النفسي الجنسي يرتبط بوصف بعض الأدوية، إلى جانب العلاج النفسي السلوكي.

الحقن لعلاج المرض النفسي الجنسي
الحقن: في حالة عدم استجابة المريض للأدوية السابقة، فقد يتم الاستعانة بحقن مباشر لما يسمى طبيًا الجسمين "الكهفيين في القضيب،" بمواد تعمل على أجهزة دم، أو الاستعانة بمضخة ضغط تُساعد على انتصاب العضو الذكري، وقد يستلزم الأمر في بعض الحالات التدخل الجراحي بمعرفة الطبيب المُعالج.

العلاج المعرفي السلوكي لعلاج المرض النفسي الجنسي
يعتبر العلاج المعرفي السلوكي من أنجح طرق العلاج التي تُحقق نتائج فعالة في التخلص من المرض النفسي الجنسي، فكل ما يحتاجه المريض هو الذهاب إلى طبيب أو مستشفى متخصصة في هذا النوع من الاضطراب، حتى يتمكن من الالتحاق ببرنامج علاجي يعتمد على جلسات العلاج النفسية، لإعادة التأهيل النفسي السلوكي بتغيير الأنماط والدوافع والأفكار التي تسببت فى الإصابة بالمرض النفسي الجنسي.

الحب يعزز الصحة النفسية والعقلية للزوجين
تؤثر العاطفة بين الزوجين بشكل مباشر وقوي على علاقتهما الزوجية وحياتهما الأسرية من حيث الراحة والاستمرارية، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزوجين اللذين تربط بينهما علاقة عاطفية قوية يتمتعان بصحة أفضل من أولئك الذين لديهم العديد من المشكلات العاطفية، فعلاقة الحب بما تضفيه على مزاج الإنسان من سعادة تساعد في الحفاظ على صحته العقلية والجسدية والاجتماعية، وبالتالي يشعر بالأمان والطمأنينة.

السبت 2016/07/30
القاهرة - تؤثر نوعية الحياة الرومانسية على صحة الإنسان بحسب ما توصل إليه باحثون في جامعة بافلو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث أكدوا أن علاقة الحب المستدامة والمنسجمة لا تضمن للشخص أن يحقق ذاته فقط، وإنما يكون لها تأثير إيجابي على مجمل صحته الجسدية والنفسية، مشيرين إلى أن هناك علاقة وطيدة بين العاطفة من جانب والصحة العقلية والجسدية من الجانب الآخر، فمن الأفضل أن يظل الإنسان وحيدا بدلا من الدخول في علاقة فاشلة ومن دون حب، حيث أنها ستجلب له الكثير من الضغوط النفسية والعصبية، التي من شأنها أن تؤثر على المدى الطويل على صحته النفسية والجسدية.

من جانبه، أشار الباحث آشلي بار، القائم على الدراسة، إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد مراقبة سلوك العاشقين بين الشباب في الولايات المتحدة لمدة استغرقت عامين، وتحديد طبيعة العلاقات العاطفية بينهم وتأثيرها في حياتهم الاجتماعية وصحتهم بشكل عام، قائلا “أخذنا في الاعتبار أثناء الدراسة الرضا عن العلاقة، وعدائية الشريك والانتقادات، والدعم، واللطف، والمودة، والالتزام تجاه الشريك، كما تم سؤال الشباب كيف كانوا يتصرفون خارج إطار العلاقة، أو هل شاركوا في مواقف منحرفة أو غير اجتماعية؟”، فتبين أن ثلثي الشباب الأميركيين على علم نوعا ما بأن علاقات الحب خلال سنتين من الدراسة تكون غير مستقرة ومدتها قصيرة، ويصحبها فقط البعض من الرضا، وكانت تلك الحالات ترتبط بحالة صحية وانفعالية أقل من أن تكون جيدة، وظهرت البعض من أعراض الاكتئاب والمشكلات النفسية الأخرى، حيث ارتبطت العلاقات القصيرة بحالة صحية سيئة.

العلاقة الزوجية التي تقوم على الحب المتبادل بين الزوجين تعمل على التقليل من عدد زيارتهما السنوية للطبيب
ووجد باحثون في دراسة علمية أخرى أجريت في جامعة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، أن الحب يساعد في تقليل مستويات ضغط الدم المرتفع بالمقارنة مع الأشخاص غير المتزوجين أو الذين يمرون بعلاقات حب فاشلة، لأن الحياة الرومانسية بين الأزواج لها تأثير كبير على الراحة النفسية التي تعد عاملا مؤثرا في خفض ضغط الدم، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة في حياتهم الزوجية.

وأكدت الدراسة أن الحب يساعد على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يقلل من الإصابة بالاكتئاب، لأنه يقلل من مشكلات الصحة العقلية على مدى العمر، فهو يمتلك تأثيرا مهدئا للعقل والجسم، مما يؤدي إلى تحسين وظائف الذاكرة، فالحب من شأنه أن يساعد غدد الأدرينالين على إنتاج هرمون الديهيرو الذي يعمل على التقليل من مستوى التوتر والإجهاد والطاقة السلبية، وينتج شعورا بالسعادة والفرح يساعد المرء على مواجهة الضغوط.

بدوره، يقول استشاري الطب النفسي جمال فرويز، إن الجسم يفرز هرمونات أثناء الشعور بالحب من أبرزها النورادرينالين، وأيضا الأوكسيتوسين الذي يُعرف بأنه هرمون الحب والثقة لما يصاحبه من شعور قوي بالسعادة، مشيرا إلى أن هذا الهرمون يتم إفرازه عندما يبدأ الشخص في الإعجاب بشخص آخر، كما أنه يرتبط بمشاعر الثقة بين البشر، فدائما يصاحب الحبَّ الحقيقي شعورٌ قوي بالثقة المطلقة بين الطرفين.ويضيف فرويز أن “هرمون الأوكسيتوسين لا يتوقف على منح الشخص مشاعر الحب والثقة فقط، بل إنه يعتبر من أكثر الهرمونات قدرة على تغيير سلوك الإنسان ليكون أكثر تعاطفا وكرما، ويحفز جميع الخصائص الإيجابية التي تتعلق بالترابط العاطفي، لافتا إلى أنه يتم إفراز هذا الهرمون بصورة مرتفعة جدا بين الأم وأطفالها وبين أفراد الأسرة الواحدة، حيث ينتج الأوكسيتوسين من خلال الأفعال الاجتماعية الإيجابية مثل العناق أو المصافحة أو التقبيل، كما ينتج أيضا بكميات كبيرة أثناء العلاقة الحميمية”.

الحب يساعد على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يمتلك تأثيرا مهدئا للعقل والجسم
هذا وأكدت دراسة أجريت في جامعة ويلكس الأميركية، أن العلاقة الزوجية التي تقوم على الحب المتبادل بين الزوجين تعمل على التقليل من عدد زيارتهما السنوية للطبيب، حيث أنه بمشاعر الحب وبرعاية واهتمام وحنان الطرف الآخر يقوم الجسم بإفراز هرمون الأوكسيتوسين الذي يلعب دورا مهما في تحسين صحة الجهاز المناعي، كما يساعد الحب في الشعور بالاسترخاء والاستمتاع بنوم هادئ والتخفيف من حدة التوتر وتقليل الألم.

كما أوضحت الأبحاث أن الحب بين الزوجين وما يصاحبه من مزاج جيد وراحة نفسية، تلعب كل هذه العوامل مجتمعة، دور المحرك لمشاعر السعادة المحفزة لهرمونات الجسم المسؤولة عن الصحة العقلية والنفسية، التي بدورها تخفف من احتمالات الإصابة بالأمراض الجسدية الناتجة عن التوتر والضغط والغضب وغيرها.

الصحة النفسية في الأسرة 

علامات الصحة النفسية

يتميز الفرد السوي الذي يتمتع بالصحة النفسية بعلامات يمكن ملاحظتها وتحديدها بالرغم من تفاوت درجاتها بين فرد وآخر ومن هذه العلامات : ـ

1)    المعرفة الواقعية عن الذات و احترام وتقبل الذات بما فيها من نقاط قوة وضعف

2)    الاهتمام بالآخرين وحبهم ومساعدتهم واحترامهم .

3)   انسجام أفعال الفرد مع القيم والمعايير الاجتماعية .

4)    القابلية على عقد العلاقات الاجتماعية مع الآخرين يرضى عنها الفرد نفسه والآخرون .

5)    القابلية والقدرة على مجابهة المشكلات والأزمات وحلها حلا سلميا .

6)    الابتعاد عن السلوك الانفعالي الطفو لي والقدرة على ضبط النفس .

7)    الشعور بالاطمئنان والسعادة .

8)     القابلية على الإنتاج والعمل في حدود ما يمتلكه من قدرات ذهنية واستعداد ونشاط وتفادي المؤثرات .

9)    القابلية على اتخاذ القرار في الموقف والظرف المناسبين .

10)   العمل على توفير وإشباع الحاجات الأساسية والضرورية لحياته اليومية .

العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية 

إن تحقيق الصحة النفسية يعتمد على عدة عوامل لا يمكن إغفالها وتؤثر بصورة متفاوتة في صحة الأفراد

1)  العوامل الوراثية :

ويسهم هذا العامل بنسبة 16 % من الإصابة بمرض الفصام إذا كان احد الوالدين مصابا بهذا المرض  .

2)   العوامل الجسمية

 إن إصابة الفرد بالإرهاق وقلة النوم والجوع تؤثر سلبا في الصحة النفسية.

3)  العوامل الاجتماعية :

وتشمل الأسرة والمدرسة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد فعند توافر مقومات الجو الصحي للبيت الذي تسوده السعادة والحرية والتجانس في العلاقات الأسرية وكذلك المدرسة التي تعمل على احترام الطالب وتزويده بالمعلومات والمهارة بما يلائم قابلياته وقدراته ويطورها وبالنسبة لجو العمل وما يوفره من تكافؤ الفرص مع توافر النظام , كلها عوامل تؤثر في توافق الفرد في هذه البيئات .

4)  تطمين وإشباع الحاجات الأساسية للفرد :

وتشمل الحاجات الجسمية الضرورية لمعيشة الفرد كحاجه الجوع والعطش والنوم والبرد والحر وغيرها , أما الحاجات النفسية فتشمل إشباع حاجات الأنا من الطمأنينة والحب والانتماء مع الآخرين والاستقلالية وغيرها .

الاحتياجات النفسية للفرد

إن الاحتياجات الأساسية النفسية للفرد تعتمد على : ـ

1)    تحقيق الصحة والسلامة الجسمية.

2)    إقامة العلاقات الأسرية السعيدة .

3)    سلامة البيئة بما فيها جو المدرسة والعمل .

4)    إشباع الحاجات الأساسية الجسمية والنفسية للفرد وخاصة في مرحلة الطفولة .

وهناك حاجتان أساسيتان يجب توافرهما وهما: ـ

 أ‌-   الحاجة إلى الشعور بالطمأنينة : ويمكن توافرها من خلال الحب والألفة بين الفرد وذويه من خلال العلاقات الأسرية المبنية على أساس الثقة والتعاون والتفاهم والعلاقات الصحية السعيدة في مرحلة الطفولة والتي تعد الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الاجتماعية عند الكبر .

  ب‌-  الحاجة إلى الأهمية والانتماء :ـ وإشباع هذه الحاجة يؤدي إلى الكفاية وتماسك الذات خاصة في مرحلة الطفولة ويكون للوالدين دور أساسي ومهم في تعزيز هذا الجانب من خلال إظهار الاهتمام والعناية وتقديم الدعم والتشجيع ومكافأته للأعمال الجيدة التي يقوم بها ,وهذا يساعد على تعزيز السلوك الجيد وتحسين قابلياته على التكيف والتوافق لمواجهة مختلف المواقف عند الكبر, وهذه الحاجات ذكرها العالم ( ماسلو , Maslow    ) في ترتيب هرمي كما موضح في الشكل التالي .

*حاجة

* تحقيق الذات

 * حاجات التقدير  

  *حاجات الانتماء والحب            * حاجات الأمن

*لحاجات الفسيولوجية                   *  مدرج الحاجات عند العالم ماسلو

الوقاية من الأمراض النفسية

  إن الوقاية من الأمراض النفسية تعتمد على تجنب الأسباب التي افترضت كعوامل محدثة للمرض , فمثلا الذين يعدون المرض النفسي نتيجة لتعلم عادات سيئة ,يعدون الوقاية هي التركيز على تربية الطفل على عادات صحيحة وسليمة , وبصورة عامة فأن مفهوم الوقاية يعني الحفاظ على الصحة النفسية  ومراعاة النمو السليم .

وهناك ثلاث مستويات للوقاية في مجال الصحة النفسية وهي:ـ

      أ‌-   الوقاية الأولية: ـ وتهدف إلى تقليل احتمال حدوث المرض النفسي والعقلي.

    ب‌-  الوقاية الثانوية:ـ ويهدف هذا النوع من الوقاية إلى علاج الاضطرابات والأمراض النفسية من خلال توفير الخدمات والعلاج النفسي في المستشفيات  والعيادات الخارجية والمصحات النفسية الخاصة

   ت‌-  الوقاية الثلاثية : ـ  يهدف هذا النوع إلى تقليل تدهور الحالات المرضية إلى اقل حد ممكن والعمل على تنمية ما لدى المرضى من قدرات وإمكانيات والعودة بهم إلى حالة التوافق والصحة النفسية الممكنة وذلك عن طريق التأهيل وإعادة التعلم وإعادة التطبع الاجتماعي التي يبدأ العمل بها منذ اليوم الأول لتشخيص المرض النفسي .

الأسرة الصالحة:

قبل أن نتعرف على عوامل التوتر والتفكك الأسري، لا بد من الحديث قليلاً عن الأسرة الصالحة والسعيدة.

فهي عبارة عن وحدة حية مكونة من مجموعة أفراد «الزوج والزوجة والأطفال»، تتفاعل مشاعرهم، وتتحد أمزجتهم، وتنصهر اتجاهاتهم، وتتفق مواقفهم، وتتكامل وظائفهم، وتتوحد غاياتهم، وتكون المودة والسكينة والرحمة هي المظلة التي يستظل بها الجميع، خاصة الزوجين: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} (الروم:21).
ومقومات الأسرة الصالحة تتلخص فيما يأتي:

1- التكيف والتوافق الاجتماعي والوجداني والنفسي.

2- توفر المستوى المعيشي المناسب وأسباب الاستقرار العائلي، وذلك من حيث المأوى، وموارد الدخل، ونظام الأمن العام.

3- اكتمال هيئة الأسرة، من حيث وجود الأب والأم والأولاد، لأن انعدام أي عنصر من هذه العناصر يضر بوحدة الأسرة، ويقضي على الوظائف الطبيعية والاجتماعية التي كانت تؤديها.

وفي حالة العقم وعدم الإنجاب، يمكن للأزواج التكيف والتوافق بدون وجود ذرية، ولا شك أن العمق الإيماني يعتبر المحك الرئيس الذي يحدد هذا الجانب.

4- تكامل الأسرة، من حيث توحد الاتـجاهات والـمواقـف بيـن عناصرها، ومن حيث التماسـك والتضامن في الوظـائف والعـمـل الـمشترك، والاتـجاه نحو غايات وأهداف واحدة، ومن حـيث التـكتل والتـحفز لـدرء أي خطر خارجـي يـهدد كيان الأسرة أو ينال من عناصرها.

5- التمسك بمقاصد الشرع الإسلامي الحنيف، وأن تكون العلاقة بين أفراد الأسرة وتربية الأولاد قائمة على الأسس الإسلامية الصحيحة، مع ضرورة احترام القانون العام وآداب السلوك وقواعد العرف والتقاليد الحميدة ومستويات الذوق العام، ومن حيث إرساء العلاقات المتبادلة بين عناصر الأسرة على قواعد الاحترام والإخلاص والمحبة والإخاء.

6- تجنب حدوث التحالفات والتكتلات الداخلية في الأسرة، مع إتاحة الفرصة لكل فرد كي يضطلع بأداء دوره الأسري بصورة إيجابية تصب في مصلحة النسيج والخلية الأسرية كوحدة واحدة.

7- مواجهة وتيرة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وطفراتها بالحذر والحكمة المطلوبة، ومحاصرة صراع الأجيال، الذي أصبحنا نرى بوادره خاصة في منطقة الخليج، ولابد أن تكون المرجعية الإسلامية هي الأساس في هذه المواجهة.

مظاهر التفكك الأسري

تؤكد الكثير من الدراسات والإحصاءات أن التوتر والتفكك الأسري أصبح ظاهرة لا يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها.. ويظهر هذا التفكك والتوتر والخلخة والفوضى الأسرية في المظاهر التالية:

1- ارتفاع منسوب ومعدلات الطلاق.. فمن بين كل ثلاثة زيجات تنتهي واحدة بالطلاق.. وكذلك يلاحظ ارتفاع نسب العنوسة، وميل سن الزواج إلى الارتفاع مقارنة بالماضي.

2- تفكك وتفسخ العلاقات العائلية، وتباعد أعضائها، بعضهم عن بعض.

3- تراجع مكانة الثقافة الإسلامية والعربية، مع اشتداد حدة الجدل والاضطراب والتأثر بالخارج، وذلك نتيجة تحلل القديم وعدم تبلور الجديد.

4- انتشار مظاهر البذخ والترف والخمول، وشيوع قيم الاستهلاك على حساب قيم العمل والإنتاج والاعتماد على الذات والادخار والتقشف والبسـاطـة فـي العيـش، وعـدم مـعرفــة الأسبقـيات والأوليات.

5- التأثر بالثقافات الأجنبية الوافدة، من دون أخذ ما هو صالح وترك ما هو طالح، عملاً بأن «... الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها.

6- اضطراب الصحة النفسية لدى الكثيرين، وظهور الأمراض النفسية والانحرافات، خاصة بين الأطفال والأحداث والشباب، وكذلك انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات والسلوك الإجرامي.

ولا شك أن تفسخ الأسرة واهتزاز القيم وازدواجية الهوية، هي المسبب الأساس لكل ذلك.

7- انحسار دور الأسرة الممتدة، وتعاظم دور الأسرة الصغيرة، وعدم الاهتمام بكبار السن وإيفائهم حقهم وبرهم.

8- تخلي المرأة عن دورها المنزلي بدرجة كبيرة، مما نتج عنه قصور واضح في رعاية أعضاء الأسرة وشؤون التربية والتنشئة، علمًا بأن دور المرأة في المجتمع لا يتعارض مع صحيح الدين.

أسباب التفكك الأسري

بعد أن تعرفنا على بعض مظاهر التفكك الأسري، لا بد من الخوض في أسباب هذا التفكك، حيث إن الأسرة تمثل أحد المحددات المهمة في الصحة النفسية وهو المحدد الثقافي، وذلك نظرًا للأثر البالغ الذي تتركه الأسرة على شخصية أبنائها، سواء على النحو الصحي، أو على النحو المرضي.

فالأسرة هي وحدة المجتمع الأولى، وهي الواسطة أو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، أي الرابط بين الثقافة والشخصية.. والأسرة هي الوسط الإنساني «الأولي»، الذي ينشأ فيه الطفل، ويكتسب في نطاقه أول أساليبه السلوكية التي تمكنه من التوافق مع المجتمع.

والأسرة قد تبدأ مفككة قبل أن تتكون أصلاً، ويتمثل هذا في التفكير في الزواج دون الاستعداد النفسي والاجتماعي له، ولا أرى أن الاستعداد المالي ذو أهمية، وإن كان مما يؤسف له أن المكون المالي والإمكانات المالية، أصبحت تمثل عائقًا أساسًا أمام الزواج في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية.. والاستعداد النفسي الصحيح هو اللبنة الأولى إلى عملية الاختيار الزواجي، والتي هي حجر الزواية، فإن كان الاختيار صحيحًا كان الخير والسعادة كلها، وإن كان اختيار الزوجة قائمًا على مفاهيم سطحية ومادية وعاطفية فقط كان التوتر والتفكك قبل أن تتكون الأسرة أصلاً.. ولم أجد مرجعًا أو مقياسًا يمكن الرجوع إليه في اختيار الزوجة أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

ضعف ووهن الرابطة الزوجية:

ويأتي هذا الضعف والوهن كنتيجة لكون كلٍ من الرجل والمرأة مستقلاً عن بعضه، خاصة من الناحية الاقتصادية، وهذا لا يعني بالضرورة أن تكون المرأة عاملة، فالمرأة غير العاملة أيضًا ربما تحاول وتسـعى للاستـقلال الاقتــصادي، وذلك بتوجـيـه جزء كبـير من دخـل الأسرة لمنصرفاتها الخاصة، واهتمامها بقضايا انصرافية، خاصة فيما يخص لباسها وزينتها وعلاقاتها الاجتماعية.. وقد رأينا كثيرًا من النساء يرغبن في القيام بأداء أدوار اجتماعية مميزة لإثبات الذات والشخصية، في حين أنهن يفتقدن المقومات الأساس لذلك.

ولا شك أن مثل هذه التصرفات والمواقف من جانب المرأة، تكون على حساب البيت والأطفال، وقد يساهم الزوج بصورة شعورية أو لا شعورية في تمادي زوجته، حتى وإن كان قد أحسن الاختيار، وذلك باتباع أسلوب التهاون والمهادنة والنكران والهروب، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب المقومات الأساس لمعيشة الأسرة، خاصة من ناحية الاستقرار وأداء الأدوار.

الفوارق الشاسعة بين الزوجين:

تدل الكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية على أن الفارق السِّني (العمري) الكبير بين الزوجين، وكذلك الفوارق التعليمية أو الفوارق المادية والاجتماعية، ربما تمثل عاملاً مهمًا في التوتر الأسري والتفكك والتمزق في كيان الأسرة لدى بعض الأسر.

والفوارق التعليمية ظاهرة معروفة، وكانت في السابق وسيلة لترابط الأسرة، حيث يكون الرجل أكثر تعليمًا، ويكون حظ الزوجة في التعليم أقل، وهذا يساعد كثيرًا في أمر تثبيت وتدعيم قوامة الرجل، وعليه تقل التوترات داخل الكيان الأسري.

- غياب رب الأسرة خارج البيت لساعات طويلة:

تعتمد ديناميكية المؤسسة الأسرية على روابط الشراكة القائمة بين مؤسسيها (الزوجين).. ويكتمل دور هذه المؤسسة بدخول المساهمين الآخرين وأهمهم الأطفال.. ورب الأسرة هو المحور الأساس الذي ترتكز عليه بقية المحاور.. والرجل الذي يتفانى ويسخِّر كل طـاقاته العـاطـفية والوجدانية والتربوية والاقتصادية من أجل أسرته، لا شك أنه بذلك يؤدي الدور الأساس في تماسك الأسرة، وتوازن أبعادها الاجتماعية والتربوية.

وبالمقابل، فإن غياب رب الأسرة خارج البيت لساعات طويلة، ينتج عنه نتائج سلبية وأضرار بالغة على استقرار الأسرة.. وغياب الرجل خارج البيت أصبح ظاهرة تهدد كيان بعض الأسر.. فهذا الغياب ربما يكون بحجة ساعات العمل الطويلة، أو إدارة الأعمال الخاصة، وأسوأ من ذلك هو الغياب في مجالسة الأصدقاء، أو بقصد اللهو، أو ما شابه ذلك.

وربما يكون غياب الأب من البيت بقصد الهرب من المسؤوليات الأسرية.. فمثل هذا الأب ليس له حضور فعلي في المواقف المهمة التي تؤثر على تنشئة الطفل، كما أن غياب الزوج من البيت لساعات طويلة، خاصة إذا لم يكن لهذا الغياب ما يبرره، سوف يؤدي إلى تأجج الانفعالات من جانب الزوجة، وسوف تسيطر عليها الغــيرة، وتــلجأ لمـحاسبة الـرجـل عـلـى تصـرفاتـه داخـل وخـارج نطـاق الأســرة، بكثير من الـدقة، والـخوف الشديد عـليه مـن اختــلاطــه أو مجالسته «للغير»، وملاحقة حركاته وسكناته، وتأويل اتجاهاته.. كل هذه الأمور وما شابهها، يسيئ إلى العلاقات الزوجية، ويجعل كلاً من الزوجين يضيق ذرعًا بالآخر، ويرميه بعدم الاهتمام والوفاء، ويكون هذا سببًا مباشرًا في نشأة حالة «التوتر» وزيادة شدتها.

هناك نوع من الغياب تفرضه ظروف شرعية ومنطقية، مثل الرجل الذي لديه أكثر من زوجة، فهنا يكون العدل والإنصاف هو السبيل الوحيد لإيفاء الزوجات والأولاد حقوقهم، وقضاء وقت أطول معهم.. إلا أنه وبكل أسف، قد استُغل أمر مقاصد الشريعة الإسلامية من إباحة التعدد بطريقة سيئة من بعض الرجال.. فها هو المطلاق المزواج، وكذلك الباحث عن المنافع الدنيوية والاقتصادية فقط، وغير ذلك، تجد في عصمته أكثر من زوجة، والعديد من الذرية، لكن تجده غير عادل، ولا يقضي وقته مع أولاده بصورة منصفة بقدر المستطاع، وربما يقضي الكثير من الوقت خارج البيت فيما لا يفيد.

ومن الظواهر غير المحمودة، وتضر بالأسرة، وربما تؤدي إلى تفككها، أن بعض الآباء يستخدمون المال كبديل عن العاطفة الفعلية، فمثلاً هنالك الأب الذي يعطي أي مبلغ من المال حين يطلبه أبناؤه، لكن ليس لديه الاستعداد أن يجلس مع هذا الابن لنصف ساعة فقط، يسأله عن شؤونه ويفيض عليه بعاطفة الأبوة.

وسائل الإعلام الحديثة:

كثر الحديث، كما كثرت البحوث والدراسات التي تجرى حول دور وسائل الإعلام الحديثة، وأثرها على مرافق الحياة المختلفة، خاصة وأن الأسرة هي صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات التي تنتج عن هذه الوسائل.. ولا أحد يستطيع أن ينكر الأدوار الإيجابية لهذه المرافق في بعض مناحي الحياة، إلا أن التأثير السلبي أصبح أكثر وضوحًا، خاصة بعد استحالة التحكم فيما تحمله الفضائيات والإنترنت من ثقافات أخرى أضرت بالكثير من القيم التي تتمتع بها الأسرة الإسلامية العربية.

وقد أثرت وسائل الإعلام الحديثة، خاصة غير المنضبطة منها، على قيم التضامن العائلي، وقيم الاحترام المتبادل، وأخلت بمعايير الحلال والحرام، والطبيعي والشاذ، والمقبول وغير المقبول.. وتوجد الآن دراسات تؤكد أن الجلوس أمام أجهزة «الكمبيوتر» والدخول إلى شبكة الإنترنت لأوقات طويلة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب، يولد فيهم روح السلبية والقصور، وينشط لديهم صفات الشخصية الانطوائية والاعتمادية، التي تفتقد الهمة وروح الجد والمثابرة.

إلى جانب ذلك، فإن الجلوس لساعات أمام هذه الوسائل الإعلامية يحرم أفراد الأسرة من التفاعل مع بعض، وربما يفرض أحد أفراد الأسرة على بقية أعضاء الأسرة برامج خاصة تبثها إحدى محطات التلفزة، وبهذا يلحق الضرر بهؤلاء الأفراد، خاصة إذا كان هذا الفرد يمثل التيار القوي في داخل الأسرة.. وكثيرًا ما تؤدي مثل هذه المواقف إلى صراع القيم، خاصة بين الأطفال، مما يضر مستقبلاً بقضية الهوية والانتماء لدى هؤلاء الأطفال.

الخدم داخل البيوت وغياب الأمومة تربويًا ولغويًا:

أكدت الدراسات العربية والإسلامية، وخاصة الخليجية منها، وضوح ظاهرة الخادمات والمربيات الأجنبيات في البيت الخليجي، حيث أصبح وجود الخادمة أو المربية أمرًا ضروريًا إلى حد بعيد، يصعب الاستغناء عنها في ظل الظروف الراهنة.. ولا نستطيع القول بمحدودية تأثيرهن على الطفل في البيت الخليجي، نظرًا لاتساع مجال التفاعل من ناحية، والدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في تربية الطفل وتنشئته ورعايته من ناحية أخرى.

وقد أشارت الكثير من الدراسات التي أجريت في منطقة الخليج إلى مساوئ المربيات والخادمات، وإن كانت بعض الدراسات، خاصة من الكويت، قد أشارت إلى إيجابياتهن، فقالت بأنه لا توجد آثار سلبية على الأبناء من وجود المربيات الأجنبيات، خاصة في مظاهر النمو بالطفولة المبكرة واتجاهات الوالدين.. ومهما ذهبت هذه الأبحاث إلى القول بمحدودية التأثير أو ضعفه، فإن هذا لا يمكن الأخذ به وإطلاقه على المجتمع الكويتي بأسره، ولا أدل على ذلك من الأبحاث الأخرى التي أجريت في الكويت نفسها، والتي أكدت على وجود الكثير من السلبيات المرتبطة بوجود الخادمات داخل البيوت.

من سمات الأسرة المسلمة:

وفيما يلي محاولة لتلمس بعض الملامح والسمات التي تتصف بها الأسرة الإسلامية والعربية في كثير من الأحيان:

1- إننا كثيرًا لا نعترف بالمرض النفسي، أو ننكر على أي إنسان الحق في أن يتألم نفسيًا.

2- مشكلتنا أننا لا نهتم إذا عبر أحد أعزائنا عن معاناته النفسية، ولكننا ربما نعطي اهتمامًا سخيًا إذا اشتكى عضويًا.

3- مشكلتنا أن سخـاءنا مادي، واهتمامنا محدود بالمعنويات، معاناة وعطاء.

4- مشكلتنا في كثير من الأحيان أننا نرفض أن نعرف، بل ونقاوم بشدة من يحاول أن يأخذ بأيدينا لنعرف، ونظل متشبثين ببعض الأمور القديمة البالية.

5- مشكلتنا الكبرى هي اختفاء الحوار في البيت الإسلامي العربي.. وبالتالي كلامنا النافع الذي يلبي الحاجات النفسية لأفراد الأسرة قليل، ولذا فإن تعبيرنا عن متاعبنا معدوم.

6- قليلون جدًا الذين يعرفون شيئًا عن الطب والصحة النفسية.. وما يعرفونه قليل جدًا، وهو مأخوذ عن أجهزة الإعلام، وكثـيرًا ما تنقصه الدقة.

7- من مشاكلنا أن مفهوم العلاج الديني اختلط لدى الكثيرين، وتم استغلاله لمنافع دنيوية من آخرين، وقد حمّلنا العين والسحر والمس فوق طاقتها، وهذا أنسانا الرُّقى' الشرعية والمعلوم من الدين بالضرورة.

8- من مشاكلنا أننا نرتكب أخطاءً تربوية كبيرة، خاصة حين نعامل أطفالنا كشريحة واحدة، ويفوت علينا أن لكل طفل كيانه ووجدانه ودرجة استعداده الخاصة به، فهناك من يفيد معه التشجيع، وآخر لابد أن يكون أسلوب الترهيب هو الأنفع معه، وثالث بين هذا وذاك، وهكذا.

موقف البيت العربي من الطب النفسي:

ومن خلال التجارب والخبرة في التعامل مع المريض العربي بصفة عامة، يمكن أن نلخص موقف البيت العربي من الطب النفسي على النحو التالي:

1- مازالت زيارة الطبيب النفسي من الأشياء المفزعة، التي تهز الأسرة، وترفضها بشدة في البداية.. فإذا اشتكى عضو في الأسرة من مشكلة نفسية وتجرأ وطلب زيارة الطبيب النفسي، فإن رد الفعل الأول والتلقائي من الأسرة هو الرفض بشدة، ومحاولة تهوين الأمر بأن الحالة لا تستحق استشارة طبيب.

2- بعض الناس الذين يتألمون نفسيًا يترددون كثيرًا في زيارة الطبيب النفسي، خشية افتضاح أمرهم.. فهذه الزيارة تعني أنهم مصابون بالجنون.. فلدى بعض الناس تصور خاطئ، وهو أن كل من يزور الطبيب النفسي مختل عقليًا.

3- والذي يزور العيادة النفسية من المرضى النفسيين يجـيئ بعـد تردد طــويل، وبعد معانـاة أطـول، استهلكت وقته وصحته وأمنه وسعادته.

4- وإذا عاد المريض بدواء قرره له الطبيب النفسي، فإن الأسرة تفزع مرة ثانية.. وبناء على معلومات خاطئة، يتصورون أن هذه الأدوية تسبب الإدمان، ويتبارون في نصح المريض بعدم تعاطيها، ويشككون فيها، وبذلك يزيدون من حيرته ومعاناته.. بعضهم يتصور أنها تؤذي المخ أو الكبد وأنها نوع من المخدرات التي ربما تفتك به.

5- وفي الحالات التي تقتنع فيها الأسرة بأهمية العلاج، وخاصة في حالة الـمريض العقلي، فإن الأسرة تنصح أو تأمر مريضها بالتوقف عن العلاج بعد فترة معينة، إذ يكون المريض قد أظهر تحسنًا، ولا يدرون ضرورة في استمراره على العلاج.. والنتيجة طبعًا هو تدهور حالة المريض مرة أخرى.

6-مـع ظهور أي أعـراض جـانـبـية فـي بـدايـة العـلاج، حـتى ولـو كانت بسيطة، فإن الأسرة تمنع مريضها من الاستمرار في العلاج، أو قد يتوقف المريض ذاته عن استعماله، وقد لا يعاود الاتصال بالطبيب أو زيارته مرة أخرى، وقد يذهبون به إلى طبيب ثان وثالث.

7- زيارة الطبيب النفسي قد تكون بداية لمشاكل جديدة في حياة الأسرة.. فالزوجة يضايقها أن يذهب زوجها إلى طبيب يحكي له مشاكله، وقد تكون هذه المشاكل مرتبطة بحياته الزوجية.. والزوج يزعجه أن تفضي زوجته للطبيب بأسرارها. ولذا يحاول الطرف السليم أن يفت في عزم شريك حياته المريض ويثنيه عن الذهاب إلى الطبيب، أو إنهاء العلاج قبل أن يتم، وإذا وجد معارضة، فإنه يبدي تذمره وعدم ارتياحه، وذلك مما يخلق صراعات جديدة

الأسرة المنتجة للمرض النفسي:

الأسرة المنتجة للمرض، فرض يطرحه بعض علماء النفس والأطباء النفسيون معًا، وذلك بعد أن اكتشفوا من خلال الدراسة والعلاج الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في اضطراب الفرد، وهم بذلك يعطون لبنية الأسرة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ثقلاً خاصًا في توفير الصحة أو نشأة المرض.

وفرض «الأسرة المنتجة للمرض»، يقوم على أساس أن هناك بعض الأسر -بحكم بنيتها- أسر غير سوية.. ويفصح عامل اللاسواء في الأسرة عن نفسه من خلال أحد الأبناء.. وعادة ما يكون هذا الابن أكثر الأبناء تهيأً للإصابة بالمرض، وقد يكون أساس هذا التهيؤ وراثته لقدر أكبر من الاستعداد للمرض.

وطبقًا لهذا الفرض، فإن مرض الفرد في هذه الحالة مرض أسرة بكاملها، أفصح عن نفسه من خلال أضعف الحلقات في الأسرة، وهو الطفل الأكثر تهيأ للاضطرابات.

ويلاحظ أن معظم الدراسات والبحوث التي تمت في إطار فرض «الأسرة المنتجة للمرض» تمت على مرضى «الفصام»، وهو مرض عقلي رئيس.. وقد ركز «هندرسون» في أبحاثه، على العوامل البيئية، وفي مقدمتها الأسرة، واعتبر أن «باثولوجية» العصاب هي أساس «باثولوجية» العلاقات البيئية الشخصية.. وخصت معظم هذه الدراسات الأم بقدر أكبر من عامل اللاسواء، وبالتالي النصيب الأوفى من مسؤولية اضطراب الطفل.

تعديل العوامل البيئية داخل المنزل وخارجه ، وشغل وقت الفرغ والترفية المناسب والرياضة والنشاط الاجتماعي . وتوفير الرعاية الاجتماعية للحدث الجانح في الأسرة والمدرسة أو المؤسسة ، واستخدام كافة امكانيات الخدمة الاجتماعية المتيسرة في المجتمع . والايداع في المؤسسات للتأهيل النفسي والتربوي والمهني ، وإعادة التطبيع الاجتماعي وتعديل الدوافع والاتجاهات في ضوء دراسات وخطط علاجية مدروسة والعمل مع الجانحين على أساس من الفهم والرعاية بهدف الاصلاح والتقويم وليس العقاب

كما وتؤثر العلاقات بين الاخوة على الصحة النفسية حيث العلاقات المنسجمة بين الاخوة الخالية من تفضيل طفل على طفل او جنس على جنس المشبعة بالتعاون الخالية من التنافس تؤدي الى النمو النفسي السليم للطفل .والعلاقات بين الاسرة والمدرسة مهمة للغاية وخاصة علاقات التعاون لتبادل المعلومات والتوجيهات فيما يتعلق بنموالطفل. وتقوم مجالس الاباء والمعلمين بدوركبير في هذا الصدد.كما انها تؤثر على النمو النفسي (السوي وغيرالسوي) للطفل في تكوين شخصيتة اضافة الى ان الاسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية صحية للنمو وتؤدي الى سعادة الطفل اما الاسرة المضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة للنمو .فهي تكون بمثابة مرتع خصب للانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية والاجتماعية وبالتالي يؤدي ذالك الى عدم انتظام شخصية الطفل وتدهورها التدريجي لذا تعتبر الاسرة واحدة من المقومات الاساسية الهامة في عملية تكوين الشخصية المتكاملة واعداد انسان صحيح نفسيا قادر على تحمل المسؤلية الاجتماعية.وأخيراً مع حبي وتقديري بمناسبة اليوم العالمي للطفل .

الخاتمة 
توافق زواجي ( Adjustment Marital )
 : التوافق الزواجي من أبرز مؤشرات الصحة النفسية في الأسرة، وهو يعني قدرة الزوجين على التكيّف مع الحياة الزوجية، وهو من المفاهيم التي ظهرت حديثًامع التغيرات الاجتماعية التي أصبحت تركز على التوافق الإنساني، وهو مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «توافق » (Adjustment) إلى لفظ: «زواجي»،,والتوافق يعني قدرة الانسان على التواؤم مع النفس (توافق نفسي)، ومع البيئة الاجتماعية (توافق اجتماعي) ،وهي عملية مستمرة ليحصل التوازن بين الفرد وبيئته.[1] ،وأما الزواج فهناك من عرّفه من خلال معيارين هما: الشرعية و، نية الاستمرار في العلاقة الزوجية، فالشرعية تستلهم من تشريع سماوي، أو قـانون وضـعي. أمـا نيـة الاسـتمرار فهـي تبـدأ بالإشـهار لهذا الزواج[2] ،وأنه نسق اجتماعي لعلاقة دائمة بين الرجال والنساء لتنظيم العلاقات الإنسانية الحميمة ومن ضمنها إشباع الحاجات الجنسية لدى الزوجين بطريقة مشروعة، وتتصف هذه العلاقة بقدر من الثبات والامتثال للمعايير الاجتماعية، فهي الوسيلة التي يعتمد عليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية، وتحديد مسؤولية صـور التزاوج الجنسي بين البالغين مثل حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، والإنجاب، والميـراث.[3] ومفهوم التوافق الزواجي يعني الاتفاق النسبي بين الزوجين في علاقتهما الزوجية و التفاعل الإيجابي في تحقيق أهدافهما المشتركة في حياتهما الزوجية.
للتوافق الزواجي أنواع عديدة تبين جوانبه وتكون مفهومه الكلي ومن أبرزها:

أولًا: التوافق النفسي : ويعني توافق الزوجان في الصفات النفسية وسمات الشخصية.

ثانياً: التوافق الأخلاقي : وهو التوائم من حيث الصفات الأخلاقية والسلوكية ومنها قوله تعالى : ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات﴾ .

ثالثاً: التوافق العمري :أي أن يكون الزوجان متقاربين من حيث السن، وبفضل أن يكون الرجل أكبر سناً من المرأة ليمكنه ذلك من إدارة الأسرة بشكل إيجابي.

رابعاً: التوافق الشأني (الاجتماعي والمالي والفكري)

يعتمد التوافق على فهم الزوجين لأهمية العلاقة ودوافعها وأهدافها
أولا: الجانب العاطفي : وجود قدر من التبادل العاطفي بين الزوجين ومدى الإشباع العاطفي الذي يشعر به كلا الطرفين والذي يعتبر مؤشرًا على درجة التوافق بينهما.

ثانيًا: الجانب الجنسي : ويعتمد التوافق فيه على فهم الزوجين للأهمية العلاقة ودوافعها وأهدافها و حرص كل طرف على إشباع صاحبه .

ثالثًا : الجانب المالي:التفاهم حول القضايا المالية وسبل المعيشة والقناعة والرضا بما يتوفر لديهما من مال.و قيام الزوج بالنفقة على زوجته وحرص الزوجة على الترشيد، ووجود قدر من التفاهم على أولويات الإنفاق.

رابعاً: الجانب الثقافي والاجتماعي : تكيف الزوجين للتعامل مع الخلفية الثقافية لكل منهما واحترام العادات والتقاليد والاعراف والتسامح في القضايا التي يختلفان فيهما نتيجة لاختلاف التنشئة الاجتماعية لكل منهما.[9]
خامساً:التوافـق الدينـي: هو تحكيم لدين الله في الحقوق والواجبات لكل من الزوجين وهذا يقطع دابر الخلاف ويتيح للسعادة مجالا في بيت الزوجية، ذلك أن الاحتكام إلى مقاييس ربانية صنعها رب العالمين يجعل في النفس راحة في الأخذ بها والوقوف عند حدودها، ولن يكون هناك كآبة أو خصام أو خلاف إذا روعيت من الطرفين كليهما .[10]
العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي[عدل]
أولًا : العوامل الداخلية :وهي المتعلقة بالزوجين ومن أهمها :

1- التنشئة الأسرية للزوجين: فاستقرار الأسرة التي إنحدر منها الزوجان له ارتباط وثيق يؤثر غالبًا على التوافق بينهما.

2- عمر الزوجين وتقاربهما ومدى النضوج والرشد في شخصيتهما.فقد و جد أن حالات الزواج المبكر 21 سنة للزوج و18 للزوجة، أبانـت عـن حـالات الطـلاق والتوتر وسوء التفاهم [11] (مؤمن،2004:70.
3- إدراك الزوجين للحياة الأسرة وجديتهما وقدرتهما على تحمل المسؤوليات.

4- حسن الاختيار قبل الزواج والوضوح في التعرف على بعضهما.

ثانيا: العوامل الخارجية :

1- علاقة الزوجين بالأقرباء لا سيما أهل الزوجة وأهل الزوج، ومدى استقلاليتهما في إدارة شؤونهما الأسرية.
2- النظام الاجتماعي السائد و النظم السياسية.

3- الإعلام وأثره على علاقتهما.

4- ظروف العمل وطبيعته لكلا الزوجين أثره على علاقتهما
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